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سَيْناالهادى يَيِ كن القرآن الْكرَي مور . 


جَاةكم نر أله : ووز وكتت فيل 









سيره كتلثة متحَائِ من فور . 
وَنحنْحينَ سَحَدَثْ عَن والذيه 735 


إاتحدتْعَناضطفاء رمقلل فلك الور 





الآ 1 ظَُ يكْلمِنْ الأصّلاب الطاهرّات إلى الأرحام الراكيات 
حَقَ وَصَلَإِلى عَبْدٍالنّموآمنة . 

0 2 ع« تن 
وحن أراد اله لهذا الور أن يَظهر للوجود . 


كانت ساد ثة الهدَاءِللذبيج عَبِداللهِ بأمرالله ومَدبي الله . 
















وكانَ ذلك للدت مُدمّلا لالتِقاء َع الدَوحَةٍ القَرّشيّة 

بق رُهرَةو بق عَبَدِمَتَاف سد ابت الحرام يراه . 
يخطبَةآمنةبنت وهب الرُهريّة عبد الله بنعَبدٍالمطلب. 

يَتَحَفْق مَوعودُ الله باضْطفاء عَبْدالنَهِينْعَبْدالمطلْب وآمدة بنت وهب 
قرا لخير نمف ها الى الوجود . 

نالا سرف أكرم أبوووَأطهر أموسَة لشرمَولود عرف امياد كل 
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4 7 ا 









واستقر ذلك النور في رحم آمئة بنت وهب 

فكانت آمنة من كل سوء وشر وبلاء 

وكانت أم التور الهادي الساطع على مر الدهور 

وإذا كات الترى الذي يضم جسد رسول الله لةِ في قبره أفضل من كل 
بقاع الأرض 

فكيف بالرحم الذي ضم هذا النور ... ؟ 

والصلب الذي خرج منه هذا النور ... ؟ 

صلب عبد الله بن عبد المطلب 


د 4ه 1ه 2 


وقد أخبرنا يتِةِ عن طهارة آبائه وأمهاته حيث قال: 

الم أَرَل أتَنقّل من الأصلاب الطاهرات إلى الأرحام الزاكيات حتى 
ولدت من امنة وعبد الله" 

وقال تعالى: لوَبَفَكَ ني أَلتَديِيِنَ # 

فنوره يكل ظل يتنقل من صلب طاهر إلى رحم زكي حتى وصل إلى 
عبد الله وآمنة وفى هذا بيان لكل ذي بصيرة» أن الله اختار لحبييه له 
أشرف الآباء وأطهر الأمهات. 

فأشرف الآباء آياؤهء وأطهر الأمهات أمهاته؛ من لدن آدم وحواء 
إلى عبد الله وآمنة لم يدنسوا بشرك ولا زنا ولا سفاح. 

بل اختار له أفضل العشائرء وأكرم القبائل» وأشهر الفصائل»؛ 
فأفضل العشائر عشيرته»ء وأكرم القبائل قبيلته؛ وأشهر الفصائل 
نصيلته» وذلك شأن الأنيياء والمرسلين يبعثون في أنساب قومهم»؛ 





كما ورد فى خوار هرقل مع أبي سفيان الذي روته الأحاديث 
الصحاح. 
وقد قال يكِيِ: «إن الله اصطفى كناثة من ولد إسماعيل؛ واصطفى 


هاش 217 فأنا خيارٌ من خيارٍ ب - ن خيار»2"3. 


وقال 22 : #خرجت من نكاح ولم أخرّج من فاح( "© صن لدت اذ 
إلى أن وَلَدني أبي وأمي؛ » لم يصيّني من سفاح الجاهلية شيء#» وقال 
5: «إن الله خَلَقَ الخلقَ فجَعّلني من خّيرهم: من خَيرٍ قرنهم. ثم 
تحير القبائل فجَعلنِي في خَبرٍ قَبيلة» ثم تَخيّر لوت فَحعَاني في خبير 
ييوتهم ٠‏ فأنا خيرم لفسا يرهم بيتأ(9. 

وروى ابن عساكر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله ل: 
دما وَلَدَئِي بَغِيّ قط منذ خخرجت من صلب آم : ولم تُنازِعْني الأمم 
كابر عن كابر حتى خَرجت من أفْضّل حَييْنِ من العَرّب : هاشم 


ودمر/ 3 


00 اساي 1 

(؟) البخاري ومسلم . الترمذي 53/5 . وأحمد ١١/4‏ 

7 البداية والنهاية . ابن جرير في | لتفسير .23/1١‏ البيهقي في السنن190/97. ابن 
سعد ارا ام 

(:) الترمذي عن ابن عباس وأحيد 5١1١/١‏ 


(3) السبل 7097/١‏ . الدرر المتكور 5487/7. كنز العمال 775194 


3 د حم - - 5 


لمعتسي بسيسرسيسيده يج عد 
ونحن إِذْ نتكلم عسن والديه #5؛ إنما نعرض جزءا من يبان هذه 
500 وذلك الامطلقاءء تضدينا ا لخبر الله على لسان رسوله الذي 
لا ينطق عن الهوى. 

ونريد أن يعلم الشباب والناشئة على وجه الخصوص طرفا من 
تكريم الله لتبيهمء وصورا من تعظيم الله له على مر الدهورء وألا 
يسمعوا لمن يؤذون رسول الله يكل في أهله وأرومتهء ليلتزموا بما أمرنا 
والق أ وو قرم وسوال وسو الأيجلة مدع امكل وتيا 
فرعلةة ا موقراء وقريدا عطي :١‏ 

الت يتسيت الل أله الذوج الَِى تحدونَم مَكُوبًا عند 
ف دوا لتم اتن بالتت ايف وَيَنْبَلهُم عن الت ند 


حاقل امن ب انقو اخيرا تي ارات تمر 


الطَيَبتِ و2 ْم تأيه ليمت ويتغ عَنهُ يهم الخال الى انك 
لهم :اليرت ءامنا يود وَعَرَّيُوة ونسصروة واتْبعوا الور الْرِى أَنزِل مسد 
وليك هم المئلشرت » 

وقد جاءت الآيات الكريمة موجهة هة للمؤمتين ومعلمة إياهم أدب 
التعاما ل مع مقام رسول الله جَكْنِ. 

ولا جَسَلواْ ذا سول يكم كدعا ينض ينأ 4 

<كأي) الي نذأ لا يترا أسوتج وق ست أي لابوا له 
التو كجهي توعك] إبنن أن قط تحبط أعمللكم وَأَن مع من ِ 


اس هص عر اين ...عاك ور داك سيق اج 


انين يَخْصَون أصوا نهم عند رسو لاه وتيك لذن أ أله كلو يم 


دهم 





دقر ع0 قر َ كر 8 : تبتر > ال ارس 
لهنر 4 وأجْر لله 4د | الذي يدوك من وبا لبرت - 
عن ور م 





دان تطيمو دو 4 

( تن بع الول مد اع أ 4 

فكل تكريم لرسول الله يل يعد من الإيمان» وكل أدب معهء وكل 
ثناء على أصله وأزواجه وذريته وأصحابه» يعد من القربات ومن 
الحسئات وأفضل الطاعات: قل لآ تلك عله أَمْرا إلا المودّة فى الفرئ». 

وأتمنى على علمائنا الأجلاء ء أن يبينوا لشباب هذه الأمة واقع 
الارطلفاء وشمةة الحاو عا شووسولة وأدباً مع من جعل الله 
اتباعه دليلاً على صدق محبة الغبد لمولاه سبحانه وتعالى وسبيلا 
للفوز بمحبته ومغفرته ورضاه. 

#فل إن قشر تبون اند تربعو بتك لد وَيَمْرَ لكر 

وأن هذا الاتباع لا يمكن أن يؤتي ل 
مبنيا على محبته كد وتوقيره وتعظيمه وإدراك كماله البشري. 

«فلا إيمان يقينا لمن لم يكن محمد في أحب إليه من نفسه التي بسين 
جنبيهء وأحب إليه من ولده ووالديه والناس أجمعين» ولا إيمان يقينا 
لمن لم يكن هواه تبعاً لما جاء به من الهدى والعلم» ولن يغني في 
قبول الإيمان اتبَاعَ مع جتفوة» أولئك يمرقون من الدين كما يَمْرِق 
السهم من الرَميّةء ولن يفارق الإيمان صدق المحبة؛ء فالاتام 
المرضي عنوانا لمحبة الله هو الاتباع النابع من المحبة لنبيه يد ومن 
هنا كانت طاعته طاعتّه» وهديه هديّهء ورضاه رضاهءء ويعثّه بعت 
وصراطه متراطةع » خلع عليه حلل فيضه» وألبسه خلع رأفته ورحمتهء 
فكان الرؤوف الرخيم بالمؤمئين» وكان المرسل رحمة للعالمين: 
وخصه بالصلاة عليهة ومنح ملاتكده - تشريقا - هذا الفضل بين 


بديهء وأمر عباده المؤمتين أن يتخلقوا بخلقه اللأعلى في سبحات 
الصللاة عليه؛ وجعل سلامهم عليه وصلة أرواخهم تافل روحهةء 
ليتعموا بجنات رده تسليمهم عليه؛ ولن يشقى من حظي من حبيب الله 
برد السالام علية. 

فصلوات الله؛ وصلوات الملا الأعلىء» وصصلوات المؤمنين فى 
عالم الغيب والشهادة أينما حل الزمان بهم في مكان من الوجود على 
محمد المجتبى من أشرف أرومة: وسسولا لخير أمة كانت به بؤرة 
شمس الإنسانية ومشرق إشعاع الهداية الربانيّة» والسلام الأكمل 
الأنضر ورحمة الله وبركاته عليه ما ذكر الله الذاكرون» وغفل عن ذكره 
الغافلون:”. 


ين فم نا 





'"" عرد رشول الله 6و - شد الفنادق عرجون 2211/10 
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سليلة أسزة قرشية كريمة: 

ولدت في مكةء في جوار البيت العتيق في أم القرى بكل ما 
يعرف لهذه اللدة من حرمات عريقة»؛ ولأب كريم وجد عظيم. وفي 
بيئة تعرف ماله من حسب ونسب وأرومة» ومن سيدة هي من أفاضل 
ترا م 

أبوها.. وهب بن عبد مناف سيد بني زهرة بن كلاب ( حكيم ) 
يجتمع نسبها مع النبي في كلاب» فاسم أبي النبي عبد الله بن هاشم ابسن 
عبد مناف بن قصي بن كلاب» وجدها عبد مناف يقرن اسمه بابن عمه 
عبد مناف بن قصي جد النبي يلد فيقال: المنافان» تعظيما وتكريما. 

وأقيك مير بمعديد المرعودى معاف روعي الدان رن تس بي 
كلاب: وجدتها لأمها أم حبيب بنت أسد بن عبد العزى بسن قصي» 
ووالدة أم حبيب في برة بنت عوف» يصل نسبها إلى | لؤي بن غالب 
ابن فهر. 

فآمنة من ناحية أمها ومن ناحية أبيها من سلالة طيبة طاهرة وأصل 
كريم؛ ونسب يعتز بهء وفي هذا يقول كَكلل: لحرن الله ينقلني من 
الأصلاب الطيبة إلى الأرحّام الطاهرة مهذباء لاتتشعَب شعيتان إلا 
كلد قن رحا 1 ْ 





وذكر القاضي عياض في كتاب «الشفاء. فو ادلي رإبدة سيب 
يء كما جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله © كد فيما رواه وائلة 
الأسقع. قال : موت 20 5د يقول : «إن الله اكاب كنانة 
من ولد إسماعيل» باط بع “لواطت بجو 5-8 
بني هاشم: واصطفاني من بني هاشم" إإنه نسب كريم؛ وأصل 
طبن ظاس. 


ابن 


ومن يتتبع سيرة هذه السيدة يجد أنها كانت زهرة يانعة» وسيدةٌ 
فى بنى زهرة» وكما قال ابن إسكق: كانت يومئذ أفضل امرأة فى 
قريش نسباء ولم يخطبها عبد الله والد النبي يده وإنما الذي تقدم 
لخطبتها هو ابوه عبد المطلب بن هاشم» وهو من هو في قريش شرفا 
وقادة وريادة» وأمه فاطمة بنت عمرو المخرزومية» وعى أيقما رن 
الخزر جية ؛ وهذه السيدة كان لها شأن عظيمء فقد كانت لاتنكح 
كرهت وجل قارائسه نذا رط اسه في تكسي سم عب تمس 
القرشية» وأمها سلمى بنت عامرة بنت وديع الفهري. فهذا الفتى كما 
جاء ذو شأن عظيمء وأصل كريم؛ كما جاء في جمهرة أنساب 
العرب: ذو نسب وأصل كذلك»؛ وخاصة في شأن مكة وضيوف مكة 


وبيت الله العتيق وزمزم. 
ع عد عدا 


رواه فسلي:88/5/اذاء والترمذي: 735/5 وأحمد في المسئد: ١/8‏ 


نذا 











أنا ابن العواتكِ والفواطر © 


ودعونا نبدأ الآن بالحديث عن جداته عليه الصلاة والسلام: فقد 
قال هذه الكلمة العطرة في معرض حديثه عن جداته؛ ولم يتحدث بها 
عليه الصلاة والسلام من باب الفخرء ولكن كتعريف لمنازل هذه 
الصفوة من العواتك والفواطم» وقد قالها َيِه في معرض الاعتزاز 
بنعم الله عليه في نفسه وأمهاته وآبائه. جاء في الأثر أن النبي وَكةٍ قال: 
اأنا ابن العَوّاتك من سليم»!'': وفي مناسبة أخرى في يوم اأحد؛ 
روي أنه قال: «أنا ابن الفواطم». 

والعوآتلك. مع عائكة ٠‏ والناتقة صق لأمرآة طية مطبية» أكريسة 
مكرمة؛ وكان يقال: امرأة عاتكةء كصفة للمرأة المعطرة؛ وقيل 
المصفرة بالزعفران والطيب. كما يقال عن المرأة العاتكة المرأة 
الكريمة؛ وقيل: هي صفة للمرأة الطاهرة؛ والعاتكة هي التي شرفت 
وسمت حتى إنهم يصفون النخلة العاتكةء بأنها التى لا تتأبر.. 

سبحا الا عي كان يعد فووا فق اكتر سن مناسبة فقول آنا 
ابن العوَاتك"”” قالها يوم حنين» كما قالها عليه الصلاة والسسلام في 


ذكره ياحب فيس القدير قن صيابة سس عياصم رمم لَه سر الصحة فهو حديث 
م التيسير للمتاري: لاطا 
“ليمير السابق. 


1 


بعضن المغازي: «أنا ابن العَوّاتك*"''؛ والعواتك من جداته جاء 
ابن عاصم ورمز له برمز الصحة فهو حديث صحيح. 

قال بعض المحدثين: كان له ثلاث جدات من سليمء كل تسعى 
عاتكة. وهن: عاتكة بنت هلال بن فالج ابن ذكوان أم عبد مناف:. 
وعاتكة بنت هرة بن هلال بن فالح أم هاشم» وغاتكة بنت الأوقص بن 
مرة بن هلال أم وهب أبي آمنة» وبقية العواتك من غير بني سليم. 
ثلاث فرشيات» وأربع سلميات؛ واثنتان عدواتيات»؛ وهذلية واعحدة » 
وقحطانية ؛ و نشفية ؛ وقشماعية ؛ وأسدية. 

وكان يضيف عليه الصلاة والسلام: «أنا اين العغواتك من 
سليمة"''» وسليم؟ تفخر بهذه الولادة وقال قتيبة: كان للنبى ظلهٍ 
كللأاث جدات من سليم : اسمهن عاتكة ؛ فحان إذا افتخر قال: الأنا ابن 
الع ات قلت: بلغني أن إحداهن أم عبد هثئاف»؛ والأخرى أم 
عاشم» والثالئة جد نه من قبل زهرة"؟ (أي أم وشيب جكدة لأمه). 

ولعل السبب ما روى عن بعضهم أنه يِه مر به على نسوة ثلاث 
من بني سليم فأخرجن ثديهن فوضعنها في فيه فدرّت عليه؛ ورضع 

5 





'"" المفننة السابق. 
1 المصدر الايق. 

1 المصندر التنايئ: 

'"' انظر دلائل التبوة للبيهقي 113/8. 
*؟ سبل الهدى والرشاد ١‏ كرو 
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وكانت قريش تعلم بنسبه الشريف» وأصله وطهارة هذا النسلء 
ونبل هذا الأصلء فلا تقدح فيه؛ ولاتغمز ولاتلمزء وإنما كان كل ما 
يرفضونه نزول الدين على هذا اليتيم. 

والرسول وي ليس بدعا عندما يذكر آباءه وأمهاته: لأن العرب 
بصورة خاصة تعتز بأمومتهاء وتكرم هذه الأمومة ويلفت نظر الذي 
يتصل عن قرب بما كتب الأقدمون عن الجزيرة حرص العرب في 
جاهليتهم البعيدة على كرم النسب وطهارة الأرحام ونقاء الأصول. 
قال حكيمهم أكثم بن صيفي: (لايفتندكم جمال النساء عن صراحة 
الست فإن المناكح الكريمة مدرجة الشرف». 

وقال شاعرهم: 
وأول حبث الماء ل تابه وأول خَيْث القوم حبث المناكم 

ونقل أبو عمرو بن العلاء - الراوية الصدوق الحجة وأحد السبعة 
القراء الأئمة - عن أحدهم قال: ١لا‏ أتزوج امرأة حتى أنظر إلى ولدي 
منها» قيل له: «كيف ذاك؟» قال: «انظر إلى أبيها وأخخيها فإنها تجر 
بأحدهما». 

وقال قائلهم لبنيه: :قد أحسنت إليكم صغارا وكبارا وقبل أن 
تولدواءء قالوا: وكيف أحسنت إليئا قبل أن نولد؟ فقال: «اخترت لكم 


م الأمهات من لاتسبون 0 


ل د د فنا 


تراجم سيدات بيت الثبوة رضي اه عتهن ؛ الدكتورة عائشة عبد الر حمن ينت 
الشاطئ:: ص 55+ دار الييان للتراثالطيعة الأولى. 


1 





ولا شك أن الث لنبى يل بضعة أمهء فهو جزء منها. وقد ثبت أن 
النبي + كي قال عن السيدة فاطمة رضي الله عنها: : اغي بشلعة مني ففسي 
الحديث عن ابن أبى مليكة عن #السوى بل كرف أن رسول اليد 
قال لاف ويه مق تا التي ال 

والقيفة: الفكان مح الإتساقه والولد جزء من أمه وأبيه كما هو 
ظاهر»ء فالسيدة فاطمة قطعة من أبيها بَيِِ وأمها خديجة رضي الله 
عنهاء والقول بأن السيدة آمنة غير ناجية ومعذبة في النار يؤدي إلى 
القول بأن النبي يل جزء ممن هو معذب في النارء والنبي يل قطعة 
من أمه وأبية» وهذا يقتضي نجاتهما لأنه جزء منهما منهباء والقول بأنهنا 
يعذبان يتنافى مع ذلك تنافياً يفهمه كل عاقل. ٍ 

وقد أخبر النبي كك أنه و ع ين عن 
اصطفى..؛ اليم وحديث: «أنا خيار من خيار من خيار...» يشير إلى ذلك. 

وإذا كان جه يأمرنا ياي ا 
اللو لعا لجراي اراي ريه ارد 
1000 3 “ء وخيارنا قد يصيب ويخطي:ء 3 يخطئ؛ ولكن الله لم يدع الخيار 
لآبائه وأمهاته: بل اختارهم سبحانه يعلمه المحيط واصطفائه الأكيدء 
كما ثبت في أحاديث اختيار الله لأصوله واصطفائه لهم: 
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إن الله اصطفى كتانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشا من كنانة 
واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم فأنا خيار ممن 
خيار من سخيارة ”'2» فمن طعن في أي حلقة من حلقات نسبه الشريف 
فإئما يرد على النبي يَتِْةِ قوله. ويطعن في اختتيار الله تعالى ليه 2 آباءه 
وأمهاته وأجداده وجداته: ولا يصدق بإحاطة علم الله يمن يختاره 
والعياذ باللهء ويرد أححاديث الخيرة والاصطفاء التي رواها أهل الحديث. 

وقديماً قال الشاعر: 

وهل ينبت الخطى إلا وشيجه وتغرس إلا في منابتها الدخل 

ولا شك أيضاً أنه وي أعظم مبارك بارك الله فيه وبارك عليه 
وجعله مباركا أينما كانء في ذاته وذراته.. 

أما ذاته وذراته الشريفة»ء فإنها فياضة بالبركات والخيرات» فما 
مت يده الشريفة طعاما ولا شرابا إلا سرت فيه البركة ولا بصق في 
طعام أو ماء إلا وبورك فيه.. ولا مس جسمه الشريف #َقِ ثوب إلا 
حلت فيه البركة!". 

فكيف لا تحل بركته صلى الله عليه وآله وسلم في أبيه الذي كان 
نور النبي مد في وجهه. وفي أمه التى انتقل نوره إليها عندما حملت 
بسروولد عم راك مها شقان باق جما 6ه سدم عنياة! 

هذه هي قصة أمومة سيدئا رسول الله ككء وذكره بأنه ابن العواتك 
والفواطم» وهذا هو جانب من نسب هذه السيدة الكريمة؛ والوعاء 
الطاهر الذي حمل هذا النور.. النبي الكريم.. والرسول العظيم يَكل. 


!روا مسلم في الفضائل والترمذي في المناقب: 2454/8 ٠‏ وكذلك أحمد في 
العتد ا/ر١١1؟‏ 


() انظر كتاب الصلاة على النبي يق للشيخ عبد الله سراج الدين. 
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وأخرج البخاري في المغازي عن البراء بن عازب رضي الله عنه 

أن النبى جَِِ قال يوم ححنين: 
ْ «أنا النبب” لا كذب. أنا ابن عبد المطّلب:”". 

سر او انااشيف ل هيه البقاسيو ان الله عب 
فكأنها لشهرة عبد المطلب بين الناس» لما رزق من نباهة الذكرء 
وطول العمرء بخلاف عبدالله فإنه مات شاباء ولهذا كان كثير من 
العرب يدعونه ابن عبدالمطلب» كما قال ضمام بن ثعلية لما قدم: 
أيكم ابن عبدالمطلب؟ وقيل: لأنه كان قد اشتهر ذلك بين الناس أنه 
خرج من ذرية عبدالمطلب رجل يدعو إلى الله ويهدي الله الخلق 
على يديه ويكون حاتم الأنبياء» فانتسب إليه ليتذكر ذلك من كان 
يعرفهء وقد اشتهر ذلك بينهم؛ فذكره سيف بن ذي يزن لعبد المطلب 
قبل أن يتزوج عبدالله آمئة» وأراد النبي يل تنبيه أصحابه بأنه لابد مسن 
ظهوره. وأن العاقبة لهء لتقوى قلوبهم إذا عرفوا أنه ثابت غير 
يزع | 

وروي عنه أنه يَكِةِ قال أيضا: «أنا ابن الذبيحين». 

وذكر في «كشف الخفاء» يدوق قت معاوية بن أبي سفيان أن 
أعرابياً شكا جدب أرضهء وطلب المساعدة وقال: ياابن الذبيحين 
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فتبسم رسول الله لله ولم ينكر عليه. فقيل لمعاوية: من الذبيحان 
يا أفير المؤمنين؟ فقال: عبدالله وإسماعيل”"' . 

والذبيح الأول هو نبي الله إسماعيل بن إبراهيم على نبينا وعليهما 
الصلاة والسلام» ويرجح هذا القول علماء كثيرون منهم ابن ثيمية. 
ويأنى بعشرين دليلاً على ذلكء ونلاحظ إذا استعرضنا الآيات التي 
يت قصة ولدي سيدنا إبراهيم: اإسماعيل"! واإسحق!؛ أن الآيات 
بنفسها وسياقها حكمت في القضية بأن الذبيح هو #إسماعيل» وانظر 
معي: فآية: #فلنا يدتاٌ كوف برا وسَلَمَا عل إِيهِبِرَ 4 هي في سورة 
الأنبياء وبعدها: #وأرادوأ يو كنذا لهم الأفسريت لي ويك 1 
ةا إن انع الى تاي احايت 2 جه حكن 
َك ول َصَلنَا ملحت فر 4 وواضح أن هذه البشارة جاءت 
كما ورد في موضع آخخر كانت عند مجيء الملائكة لإهلاك قوم لوط ؛ 
ولم يرد فيها أي ذكر للذبح» بل جاء فيها ماينفي أن يكون الذبيح هو 
إسحق» لأنه بشر به ولدا يلد يعقوب. وهذا يؤكد أنه سيعيش ويتزوج 
ويولد له يعقوب» فأين يكون الابتلاء بالذبح وبشارة الله لاتتخلف. 

أما الآيات المذكورة: 8 وَقَالَ إن ذَاهِبٌ إك بف سَيَبدينٍ 0 رب عب 
ل بن ألصَلِسِنَ (وإم فَبَشَنَهُ بعلم عَليم فيا ...4 من سورة الصافات» 
فهي التي تذكر قصة الذبيح» وتؤكد أنها وقعت للغلام الحليم الذي 
بشر به أولء ولم تكن له من قبله ذريةء بدليل:8 ري هَبَ ل بن 
لصَّلِسِنَ 4 نم تذكر الآيات بعد ذلك قصة الفداء والذبحء وأنها كانت 
بلاء مبيتاء ثم تذكر بعدها بشارة أخرى بغلام آخر يعيش ويولد له 


لذ 
رواء الحاكم وابن جرير 


«يعقوب» مكافأة له أي لإبراهيم عليه السلام ‏ على صبره على 
الابتلاء بأمر الذبح؛ وقد وصف الغلام الأول بوصف «حليم» والثاني 
بو ضفب (عليم؟. 

ووصف عليم كان الإسحى حسب السياق» وقد ورد مرتين 
الأولى: قن :سورة ادو ياه الملائكة الذاهبين لتدمير قوم لوط 
وذلك قبل ولادة إسماعيل بسنين كثيرة ٠‏ وَتَبفهم سيف هيل 


1 13م َيِه همالا سَلَنَمَاقَالَ ناكم انا له دعل إنا درك حلي 
-_ ريمن عله أن متي ألكير عر بنئرة ليا )ذا 
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إلا الصّالورت. في 36 تلك اها المرسلى ار إن أزسِلتاآً له 
قرع :3 كن سه الوع ا ا 


ع 


دي تا لَِنّ التدبييرت ليا 4 والمرة اللا سن الفاريات”» 
في نفس السياق : #هل أذدك عدي ْيِف 7 رهم اكيت (7) إ ما 
َيه اا سكن َل سل" ف و77 إك أغلد. حب سبل سبيو 50 
كيك يتن كال ال قرت 53 ايقن ين ننه لاقت الكت 
بتتع علي 79 مات مرأئةٌ فى صَرّو سكت وَبحَهَهَا رمك عور عتم ع لي 
قالُواْ كَدَلِكِ قَالَ باتك الي ؤله)* 6ل نا خطية يي ألْمَرسَلُونَ 
06 انيتا ف م فيه 3 توا عق يدح م 


ا 


اقل من ات 0 ص عم اع : 
مسَوْمَةٌ عند رَنِكَ لِلْمسَرِقِينَ 9 6 رحا من ك3 يبا من المؤسيين ليبا نا ا ويعدنا 


لد و كرأة -:ه 
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تدم يوي كا نآ َه بن يَاموْتَ الاب الألي» 
وإنما ذكرت بعد البشارة بالغلام الحليم وهو إسماعيل عليه السلام. 

والجدير بالذكر أن مناسك الحج التي تؤدى في منى قد شرعت 
بعد حادثة الذبح والقداء. 

ففي تفسير القرطبي عن اين عباس رضي الله عنهما أنه قال: لما 
أمر إبراهيم بذبح ابنه عرض له الشيطان عند جمرة العقبة؛ فرماه بسبع 
حصيات حتى ذهب» ثم عرض له عند الجمرة الوسطى فرماه بسبع 
حصيات حتى ذهب» ثم عرض له عند الجمرة الأخرى فرماه بسبع 
حصيات حتى ذهب ثم مضى إبراهيم بأمر الله تغالى. 

فرمي الجمرات إحياء لهذه الذكرى» وذبح الدماء في واذي ثيير 
إحياء لهذه الذكرىء بل ذبح الأضاحي أيضا في يوم النحر إحياء لهذه 
الذكرى والله أعلم. 

وجاء في القصة تعرض إبليس لهاجر ولإسماعيل قبل إبراهيم 
عليهما السلام حيث جاء لهاجر فقال: أتدرين أين ذهب إبراهيم بابئه؟ 
قالت: للحطب في وادي ثبير» قال: ذهب ليذبح ابنه في وادي ثبير» 
ويزعم أن الله أمره فسارعت وقالت: سمعا وطاعة لأمر ربي ومرضاة 
خليل الله زوجي» فتبع إسماعيل فقال له: أتدري أين يذهب أبوك؟ 
قال: للحطب في وادي ثبيرء قال: إنه ذهب بك ليذبحك في وادي 
ثبير ويزعم أن الله أمره» فقال إسماعيل: سمعا وطاعة لأمر ربي 
ومرضاة خليل الله أبي. 

فعرض لإبراهيم قائلاً: إن المنام الذي رأيته من الشيطات وأنا 
ناصح لك فقال: اخسأ يا عدو الله فلن تعدو قدرك وضريبه يسبع 
حجرات عند الجمرة الأولى ثم عرض له عند الجمرة الوسطى بئفس 


آنا 


الأسلوب فرده بنفس الصورة وضربه بسبع حجرات ثم عرض له عند 
الجمرة الصغرى بنفس الأسلوب فرده بنفس الصورة وضربه بسبع 
حجرات» وتابع الخطوات لتنفيذ أمر الله » وصارح الأب ابنه: «قَحَالَ 
ببق إن أريئ فى لماي أن أَدمكَ طلز مَادًا تمد قَالَ يتأت أفمل مَا مم 
سَتَجِدّفة إن ماه أنه من أَلصَّدبرينَ © يا أبت كبني على وجهي حتى لاترى 
وجهي فتدركك رقة الأبوة فتحول بينك وبين تنفيذ أمر الله. ياأبت 
عنعن ياف حتى لايصيبك دمي فتراه أمي فتجزع لأمر الله فارتاح 
إبراهيم لجواب ابنه؛ وفعل كذلك» فأكبه على وجههء وحز بالموسى 
على رقبته فلم تقطعء فحدها وعاد فحز بها على رقبته فلم تقطع؛ ثم 
حدها وعاد فحز بها على رقبته فلم تقطعء فرفع رأسه إلى السماء 
ليعتذر إلى ربه؛ فرأى جبريل بيده كبش من الجنة نزل به فداء للذبيح. 
كما جاء فى الآيات القرآنية المتقدمة”' . 
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وسبب قصة الذبيح الثاني هو تجديد حفر زمزم فقد دفن واختفى 
مكان زمزم وطويت بعد أن فجرها الله تبارك وتعالى للسيدة هاجر أم 
إسماعيل قبل ظهور عمران مكة المكرمة بعد الطوفان ورفع قواعد 
بيت الله الحرام. 

وقدر الله تبارك وتعالى أن يعاد حفرها على يد جد النبي يل 
عبدالمطلب بن هاشم» وذكر كتّاب السير والأخبار أن عبدالمطلب 
ينما حاة نما في الحجر قرب الكمية المغرفة إذ أني في توسه» افتأمر 
بحفر زمزم. 

قال اين إسحاق: وكان أول ما ابتدئ به عبدالمطلب من حفرهاء 
كما حدثني يزيد ؛ بن أبي حبيب المصري عن مرئد بن عجدالله اليرّتى 
عن عد الله بن زرير الغافقي: أنه سمع علي بن أبي طالب رضي اله 
عنه يحدث حديث زمزم حين أمر عبدالمطلب بحفرها قال: قال 
عبدالمطلب: إني لنائم في الحجر إذ أتاني آت فقال: احفر طيبة» قال: 
قلت: وما طيبة؟ قال: ثم ذهب عني» فلما كان الغد رجعت إلى 
مضجعي فلمت قيهع فجاءني فقال: احفر برة قال: قلت: ومابرة؟ 
قال: ثم ذهب عني». فلما كان الغد رجعت إلى مضجعي فنمت فيه» 
فجاءني فقال: احفر المضنونة» قال: قلت: وما المضنونة؟ قال: ثم 
ذهب عني ؛ فلما كان الغد رجعت إلى مفسجعي فنمت فيه فجاءني 
فقال: احفر زمزمء قال: قلت: وما زمزم؟ قال: لا تزف أبداً ولا تذم» 


دنا 


تسقي الحجيج الأعظم» وهي بين الفرث والدم. عند نقرة الغراب 
الأعصمء عند قرية النمل» فغدا عبدالمطلب مع ابنه الحارث وليس له 
يومئذ ولد غيره؛ فوجد قرية النمل ووجد الغراب ينقر بين الوئنين 
إساف وتائلة اللذين كانت قريكن تر عندهيا ذيائحها. 

قال انم العاف ذالنا بن لد كايا وال عل ممسيا وفيف 
أنه قد صدق؛ غدا بمعوله ومعه ابنه الحارث بن عبدالمطلب» ليس له 
يومئذ ولد غيره» فحفر فيها فلما بدا لعبدالمطلب الطي" '' كبّر. 

فعرفت قريش أنه قد أدرك حاجته؛ فقاموا إليه فقالوا:يا 
عبدالمظاس إنها بثر أبينا إسماعيل» .وإِن لنا فيهنا حقاً فأشركنا فنك 
فيهاء قال: ما أنا بفاعل وإن هذا الأمر قد خصصت به دونكم؛ 
وأعطيته من بينكم» فقالوا له: فأنصفنا فإنا غير تاركيك حتى 
نخاصمك فيهء قال: فاجعلوا بيني وبينكم من شنتم أحاكمكمء قالوا: 
كاهنة بني سعد هذيمء قال: نعم » وكانت بأطراف الشام؛ فركب عبد 
المطلب ومعه نفر من بني أبيه من بني عبد منافء وركب من كل قبيلة 
من قريش نفرء قال: والأرض إذ ذاك مفاوزء فخرجوا حتى إذا كانرا 
ببعض تلك المفاوز بين الحجاز والشام فني ماء عبد المطلب 
وأصحابه: فظمئوا حتى أيقنوا بالهلكة فاستسقوا من معهم من قبائل 
قريش فأبوا عليهم» وقالوا: إنا بمفازة» ونحن نخشى على أنفسنا مشل 
ما أصابكم؛ فلما رأى عبدالمطلب ما صنع القوم وما يتتخوف على 
نفسه وأصحابه قال: ما ترون؟ قالوا: ما رأينا إلا تبع لرأيك فمرنا بما 
شئتء قال: فإني أرى أن يحفر كل رجل حفرته بنفسه بما بكم الآن 


" حجدراب اليتر سس الصصارة المطوية به : 
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من القوة؛ فكلما مات رجل واحد دفعه أصحابه في حقرته ثم واروه 
حتى يكون آخركم رجلا واحداء فضيعة رجل واحد أيسر من ضيعة 
إن يفا قالوا: نعم ما أمرت بهء فقام كل واحد منهم فحفر 
حفر ته ؛ ثم قعدوا ينتظرون الموت عطشاء ثم إن عبدالمطلب قال 
لأصحابه: والله إن إلقاءنا بأيدينا مكذا للموت لا نضرب في الأرض 
ولا نبتغي لأنفسناء لعجزء فعسى الله أن يرزقنا ماء ببعض البلاد 
ارتحلواء فارتحلوا حتى إذا فرغوا ومن معهم من قبائل قريش ينظرون 
إليهم ما هم فاعلون»؛ تقدم عبدالمطلب إلى راحلته فركبهاء فلما 
انبعث به انفجرت تحت خفها عين ماء عذب؛ فكبر عبدالمطلب 
وكبر أصحابه» ثم نزل فشرب وشرب أصحابهء واستقواء ثم قالوا: 
قد والله قضى لك علينا يا عبدالمطلب والله لآ نخاصمك في زمزم 
أبداء إن الذي سقاك هذا الماء بهذه الفلاة لهو الذي سقاك زمزمء 
فارجع إلى سقايتك راشداء فرجع ورجعوا معه دون أن يصلوا إلى 
الكاهنة وتحلوا بينه وبينها'''. فكانت السقاية والرفادة إلى عبد منئاف 
قبل حفر زمزم» ثم صارت السقاية بعد وفاة عبد مناف إلى هاشم ثم 
لابنائه من بعده. 

وفي الصحيحين أن النبي بَقِةٍ أذن للعباس في حجة الوداع أن 
يترك المبيت في منى من أجل سقاية الحجيج. وأن النبي يله وقف 
عليهم وهم يستقون الماء منهاء ففي الحديث عن ابن عمر رضي الله 
عغنهما قال: استأذن العياس بن عبدالمطلب رضي الله عنه رسول الله 
ا انال ع من ادل كاي قاذ 21 





1 السيرة لابن هشاع وذكرها أيضا ابن كثير في قسم السيرة النبوية من كتابه البداية 
| 2 
والتهاية, 


حل 


وعن ابن عياس رضي الله عنهما أن رسول الله بيَقِدٍ جاء إلى السقاية 
فاستسقى فقال العباس: يافضل اذهب إلى أمك فأت رسول الله يله 
بشراب من عندهاء فقال: «اسقني" قال: يا رسول الله إنهم يجعلون 
أيديهم فيه» قال: «اسقني» فشرب منهء فأتى زمزم وهم يسقون 
ويعملون فيها فقال: «اعملوا فإنكم على عمل صالح» ثم قال: «لولا أن 
تعْلبُوا لَرَعْتُ حتى أَضَمْ الحبْل علّى هّذه؛ يعني عاتقه وأشار إلى 
عا 11 

وقوله: «لا تتزف أبدا»: فهي حقا لم تنزف أبداً مئذ ذلك الوقت 
وقد وقع فيها حبشي فنزحت من أجله فوجدوا ماءها يشور من ثلائة 
أعين أقواها وأكثرها ماء من تاحية الحجر الأسود وقد ذكر هذا 
الحديث الدارفطني» وهي لاتزال حتى العصر الحاضر كما كانت في 
الماضي» وقد أخبرني أحد المشرفين على زمزم الدكتور عبدالعزيز 
الحميدي الأستاذ في جامعة أم القرى ‏ حفظه الله أنها لا تزال كذلك 
حتى اليومء وذكر ذلك أيضاً المهندس يحيى كوشك في كتابه زمزم. 

وقوله: «احفر برة؛ وهو اسم صادق عليها لأنها فاضت للأبرار 
وغاضت عن الفجار. 

وقوله «احفر المضئونة»» قال وهب بن منبه: سميت زمزم 
المضنونة لأنها ضن بها على غير المؤمنين فلا يتضلع منها منافق؛ 
وروى الدارقطني ما يقوي ذلك مسنداً عن النبي يكلة: ان ترجا ين 
َمَْمِ فَليتَضَلع فإنه فرق ما بيننا وبين المنافقينَ أنهسم لا يستطيعون أن 
يتَضْلعُوا منها». 





الل : : 
صحيح البخاري في الحج ل ار ” 


لض 





وفي تسميتها بالمضنونة رواية أخرى رواها الزبير: أن عبدالمطلب 
قيل له: احفر المضنونة ضننت بها على الناس إلا عليك؛: فإن ماءها 
طعام طَمّم وشفاء سقم» وهي لما شربت له''» وقد تقوّت من مائها 
أبو ذر رضي الله عنه ثلاثين بين يوم ولبلة فسمن حتى تكسرت عكن 
بطته وذلك عندما قدم مكة يبحث عن رسول الله يله في حديث 
إانلافه المخرح في الصحيحسين. 

معنى: اطعام طَعْمه أي تغني شاربها ومتطعمها عن الطعام. 

وحديث «اماء رَمْرّمِ لما شرب له صححه ‏ كما قال ابن حجر 


1 ا 0 
اربعة من الحفاظ » زهو حديث مشهور 0 . 


ل ين 


هذا الحديث ما أخرجه الفاكهي عن ابن الزبير قال: لما حج معاوية حججنا معه لما 
طاف بالبيث صلى عتد المقام ركعتين» ٠‏ لم مر بزمزم وهو ارج إلى الصفا. فقال: انوع 
لي منها دلوا ياغلام قال فتزع له منها دلوا ٠‏ فأتي به فشرب» وصب على وجهه ورأسه 
وهو يقول زمزم شقاء وهي لما شرب لهء وقال الحافظ ابن حجر إنه حسن مع كونه 
موقوفا لوروده من طرق» وأفرد فيه جزءاء واستشهد له فى موضوع آخر بحديث أبي 
ذر رفعه: انها طعام طعم وشفاء سقم. وأصله في مسلم 5/655 كنف الخفاء. 


دنا 


وانفجرت الرمال عن الوديعة 
فإذا هي ١زمزم؟‏ عين لا تغيض!! 
وصدق إغام «#هاجر» حين قالت لأبي الطفل الذي جاء به مع أمه 
إلى هذا الوادي الأجرد اليابس 
آالله أمرك يمذا؟ 
قال الخليل عليه السللام: نعم. ول يزد ثم وى مسرعا كأنه على موعد 
قالت: إذن لا يضيّعنا 
الس ال #0 
أجل يا أم إسماعيل .. لن يضيّعكما الله 
وفي صلب وليدك وديعة الوجود 
وهدية السماء إلى الحياة جمن فيها وما فيها 
# ال #400 
أجل يا أم إسماعيل .. إن الله سيجدّد بوليدك صادق الوعد ديباجة الحياة 
وسيخلع عليها من جلابيب الفيض السماوي ما يحوّل ظلامها نورا 
وجبالها مآذن: وهضابما منائر للهداية 


وودياها مساجد يتعبّد في محاريها الموحدون 


وآفاقها مراتع للحرية الإنسانية 

يرتع في مسارحها المؤمنون بقداسة الحياة 

وتتفلّق صخورها عن سر الأسرار في هذا الوجود 
عن النور المخبوء في مشكاة كنز الغيب 

عن كلمة الله وأمائفه نف كات دغ نين الطي والماء* 





ع بيب سول انه - مممف المادق قر عيون 
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قال ابن إسحاق: وكان عبدالمطلب - فيما يزعمون - نذر حين 
لقى من قريش ما لقى عند حفر زمزمء لثن ولد له عشرة نفر ثم بلغوا 
حتى يمنعوه ليذبحن أحدهم لله عند الكعبة. 

فلما تكامل بنوه عشرة» وعرف أنهم سيمنعونه» وهم: الحارث؛ 
والزبير» وحجلء» وضرارء والمقوم» وأبو لهب والعباس» وحمزة؛ 
وأبو طالب» وعبدالله؛ جمعهم ثم أخبرهم بنذره ودعاهم إلى الوفاء 
لله عز وجل بذلك» فأطاعوه وقالوا: كيف نصنع؟ قال: ليأخذ كل 
رجل منكم قدحاً ثم يكتب فيه اسمه ثم اثتوني» ففعلوا ثم أتوه فدخل 
بهم جوف الكعية. 

ولما جاء يستقسم بالقداح في جوف الكعبة خرج القدح على ابنه 
عبدالله » فأخذ عبدالمطلب بيد ابئه عبدلله وأخذ الشفرة ثم أقبل به 
على إساف ونائلة حيث ينحرونء وكانا من أصنامهم؛ فقامت إليه 
فريش من أنديتها فقالوا: ما تريد يا عبدالمطلي؟ قال: أذبحهء فقالت 
له قريش: والله لا تذبحه أبدا حتى تعذر فيه فلئن فعلت هذا لا يزال 
الرجل يجيء بابنه حتى يذبحه فما بقاء الناس على هذا؟ 

ثم أشارت قريش على عبدالمطلب أن يذهب إلى الحجاز فإن بها 
عرافة لها تابع من الجن - فيسألها عن ذلك» فانطلقوا حتى أتوا 
المدينة فوجدوا العرافة بع سجاح فيما ذكره يونس بن بكير عن ابسن 
إسحاق بخيبر» فركبوا حتى جاؤوها وقص عليها عبدالمطلب نخبره 


ن١‎ 





وخبر ابنه» فقالت له: ارجعوا عني اليوم حتى يأتيني تابعي فأسأله. 
فرجعوا من عندها فلما خرجوا قام عبدالمطلب يدعو الله ثم غدوا 
عليها فقالت لهم: قد جاءني الخبرء كم الدية فيكم؟ قالوا: عشر من 
الإبل»ء وكانت كذلكء قالت: فارجعوا إلى بلادكم ثم قربوا صاحبكم 
وقربوا عشرا من الإبل ثم اضربوا عليها وعليه بالقداح فإن خرجت 
على صاحبكم فزيدوا من الإبل حتى يرضى ريكم؛ وإن خرجت على 
الآبل فانحروها عنه فقد رضي ربكم ونجا صاحبكم» فخرجوا حتى 
قدموا مكة؛ فلما أجمعوا على ذلك الأمر قام عبدالمطلب يدعو الله 
ثم قربوا عبدالله وعشراً من الإبل؛ ثم ضربوا فخرج القدح على 
عبدالله» فزادوا عشرا ثم ضربواء فخرج القدح على عبداللهء فزادوا 
عشرا فلم يزالوا يزيدون عشراً ويخرج القدح على عبدالله حتى بلغت 
الآبل ماثة» ثم ضربوا فخرج القدح على الإبل» فقالت عند ذلك 
فريش لعبدالمطلب وهو قائم يدعو الله: قد رضي ربك يا عبد المطلب 
فعندها زعموا أنه قال: لا حتى أضرب عليها بالقدح ثلاث مرات»؛ 
فضربوا ثلاث ويقع القدح فيها على الإبل» فنحرت ثم تركت لا يصد 
عنها إنسان ولا يمنع عنها سبع. 

وقد روي أنه لما بلغت الإبل مائة ضربت القدح على عبدالله 
فزادوا ماثة أخرى حتى بلغت مائثتين: فخرج القدح على عبدالله 
فزادوا مائة فصارت ثلاثمائة ثم ضربوا فخرج القدح على الإبل 
فنحرها عند ذلك عبدالمطلب». والصحيح الأول. 

وقد روى ابن جرير عن يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب عن 
يونس بن يزيد عن الزهري عن قبيصة بن ذؤيب أن ابن عباس سألته 
امرأة أنها نذرت ذبح ولدها عند الكعبة» فأمرها بذبح ماثة من الإبل» 


دن 


وذكر لها هذه القصة عن عبدالمطلب» وسألت عبد الله بن عمر. فقال 
لها: إن الله أمر بالوفاء بالنذر. فقالت له: فأنحر ايني؟. قال ابن عسر: 
قد نهاكم الله أن تقتلوا أنفسكمء فلم يزدها عبد الله بن عمر على 
ذلك» فبلغ هذا الحديث مروانء فقال: ماأرى ابن عمر ولا اين 
عباس أصابا بالفتياء إنه لانذر في معصية الله: ثم أمر المرأة أن تستغفر 
اللهء وتعمل ما استطاعت من الخير»ء فسّر الناس بذلك؛ وأعجبهم 


قرل :نرواق » ؤرآوا آنداقد أصاب#الفاء افلم يزالوا ينعون: الآ نورفي 
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انا يا اننا 


('" تاريخ الأمم والملوك للطبري: 54*/7 . 





نذا 


| الراغبَاتفعَبَدالله 





أصبح حديث الذبح والفداء حديث مجالس فريش في منتدياتهاء 
ووصل الحديث إلى نساء قريش وربات الحجال في خدورهن 
فتحدثن به وشغفن بعبدالله بن عبدالمطلب الفتى القرشي الهاشمي 
أجمل شباب قريش وأوسطلهم نسباً والذي كانت أنوار النطقة النبوية 
التى يحملها في ظهره تلوح على محياه» وذكر أصحاب الأخبار 
والسير أن بعض فتيات قريش رغبن في الزواج بعبد الله؛ وعرضن 
عليه ذلك بل إن بعضهن عرضن عليه أن يواصلهن سفاحاً لا تكاحاً. 

فقد كان سوق البغاء والسفاح معروفا عند العرب في الجاهلية 
حتى كان البغايا ينصبن على أبوابهن رايات يعرفن بها. 

ففي الحديث عن عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي يَلِةْ أخبرته : 
أن التكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء: فنكاح منها نكاح الناس 
اليوم؛ يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته فيصدقها ثم يتكحهاء 
ونكاح آآخر كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها ‏ حيضها: 
أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه» ويعتزلها زوجها ولا يمسها أبدا حتى 
يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه؛ فإذا تبين حملها 
أصابها زوجها إذا أحب وإنما يفعل ذلك رغية فى نجابة الولدء فكان 
هذا النكاح نكاح الاستبضاع؛ ونكاح عو صم الترعنا مادون 
العشرة فيدخلون على المرأة كلهم يصيبهاء فإذا حملت ووضعت ومر 
ليال بعد أن تضع حملهاء أرسلت إليهم. فلم يستطع رجل منهم أن 


رذن 


يمتنع حتى يجتمعوا عندها. تقول لهم: قد عرفتم الذي كان من 
أمركمء وقد ولدت فهو ابنك يافلان» تسمي من أحبت باسمه» 
فيلحق به ولدها لا يستطيع أن يمتنع به الرجل؛ ونكاح رابع يجتمع 
الناس الكثير فيدخلون على المرأة لا تمنع من جاءهاء وهن البغايا كن 
ينصبن على أبوابهن رايات تكون علماء فمن أرادها دخل عليهاء فإذا 
جح كات ووه جني جر له ودعوا لهم القافة' نك 
ألحقوا ولدها بالذي يرون» فالتاطته يه(" “.ودعي اإنله لا يستشيم :سن 
ذلك» فلما بعث محمد يكةِ بالحق هدم نكاح الجاهلية كله إلا نكاح 
الناس اليوء”". 

وذكر أصحاب الأخبار والسير عدداً من النساء عرضن أنفسهن 
على عبدالله والد رسول الله يل منهن أم قتال بنت نوفل» أخت ورقة 
بن نوفل» وكانت تسمع من أخيها ورقة بن نوفل»: وكان قد تنصر 
واتبع الكتب»؛ أنه كائن في هذه الأمة نبي: فطمعت أن يكون منهاء 
على نالل تكله اتناك الى ارك تشر بز اقرع محد بلسي 
أصل» كما قال تعالى: لأَنَّدُ َيِه حَيْتُ عَيْمَلُ ر حو 04 

وقالا رك سيد و دربي متيل الع عل تدا ال و 
حتر ناه حدثنا محمد بن عمارة القرشي»؛ حدثنا مسلم بن خالد 
الزنجي » حدثنا ابن جريج ء عن عطاء بن أبي رياح عن ابن عباس 
قال: لما انطلق عبد المطلب بابنه عبدالله ليزوجهء مر به على كاهنة من 


إلا : : جمع قائف؛ وهو الذي يعرف شبه الولد بالوالد بالآثار الخفية. 
قاض يم استلصقه يه وأصل اللوط ؛: بفتم اللاع اللصوق. 


('! صحيح البخاري في كتاب التكاح رقم 81719. 
الانعام /174 . 


نا 





أهل تبالة منهودةء قد قرأت الكتبء يقال لها فاطمة بنت همرة 
الخثعمية» فرأت نور النبوة في وجه عبدالله فقالت يا فتى هل لك أن 
نقع علي الآن وأعطيك ماثة من الإبل؟ فقال عيدالله : ْ 
ما الحرام فَالمُمَاتَُ دونه والحل لا حل فأَستَبِيئَه 
فكيف بالأمر الذي تبغيئه 
وفي هذا يقول الشاعر الدكتور محمد سليمان حول رغبتهن فيه 
وحيائه وتعففه عن الحرام: 


4 ِ 8 امي 0 َه 
وبالعئاية قد ديت في أدب وصصاتك الله من فش ومن 


ا 8 


وعشت ذا وَرَعٍ في كل 00 من الحياةٍ ولم تهيط إلى 


ثم مضى مع أبيه فزوجه آمئة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة» 
فأقام عندها ثلاثآء ثم إن عبد الله أتى الكاهنة فقالت: ما صنعت 
بعدي؟ فأخبرهاء فقالت: والله ما أنا بصاحبة ريبة» ولكني رأيت في 
وجهك نوراً فأردت أن يكون فيء وأبى الله إلا أن يجعله حيث 
عق 


« 
أرا 


وروى البيهقي وأبو نعيم عن ابن شهاب رحمه الله تعالى قال: كان 
عبدالله أحسن رجل رئي قط» خرج يوما على نساء قريشء» فقالت 
امرأة منهن: أيتكن تتزوج بهذا الفتى فتسطب - تدخل وتسكب - النور 


"ا الدوية البوية لابن كثير ١9/١‏ وانظر الوقا بأخوال المصطفى. 


ا 


وروى الزبير بن بكار عن سودة بنت زهرة بن كلاب الكاهنة قالت 
يوما لبني زهرة: إن فيكم نذيرة» أو تلد نذيراً فاعرضوا علي بناتكمء 
معزضق عليواء نتالت في كل :واحد متي كول" طهر بعلا خين ‏ يتن 
عرضت عليها آمنة بنت وهب فقالت: هذه النذيرة أو تلد نذيرا له شأن 
وبرهان منير”". 

وهكذا صان الله نبينا قل من لوث الجاهلية وسفاحها فحدث ما 

ففي الحديث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي وه 
قال: «َرِجْتُ من نكاح ولم أخريج من سقاح» م أن 
وي أليازاتية لم سراي مق سقاع الجلدجة ري" 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله كل قال: «لم يَلْمَق 
أبوَاي قط على سفاح » واولا سن اللمتلاي الس إل 
الأرحّام الطاهرة مُصفى مُهُذَبا ولا تتش عب كنتب نشتتان إلا كنت في 
ختيرهمًا» 0 


- 
2 01- 


ويؤيد ذلك ما في الحنديث الشريف عن أبي غريرة رضي الله عده 
أن رسول الله يَكِةِ قال: : بشت من حير قرون بني آدم قرناً فقرناً حستى 
كنت من القرن الذي كنت فيه ”. 

وروى البيهقي في دلاثل النبوة والترمذي؛ وحسته عن العباس 
رضي الله عنه قال: قال النبي وكِِ: "إن الله خلى الخلق فجعلني من 





('' سبل الهدى والرشاد في سيرة خخير العياد آلرة ا 
('" أورده ابن سعد في الطبقات:57/1 
('؟ الوقا بأحوال النصطم “فلا الدر المصور: ,4 ة؟ 


١‏ زواء البخاري في المتاقب :1 77931:5887: وأحمد في مسنده راونا 


دن 





كارن 
عا . 


ستا 


لي ا كك 





''' ذكره الترمذي في المناقب:544/5: وأحمد في مسنده: .71١/١‏ وكذلك في 
1 


كنا 





وإذا نظرنا في المستودع الذي أودع الله سبحانه وتعالى فيه هذا 
النبي الكريم والرسول العظيم يِه نلاحظ أنه أصل طاهر وهذا من 
الأمور التي لا تحتاج إلى دليل» فهو كما جاء معنا: نخبة بني هاشم 
وسلالة قريشء» وأشرف العرب وأعزهم نفراء سواء من قبل أبيه أو 
أمه. وهو مولود فى مكة المكرمة؛ ومن أهل مكة المكرمة. وأعداؤه 
كل يشهدون له بذلك» ولهذا شهد له به أبو سفيان بن حرب - قبل 
إسال"'مه - بين يدي ملك الروم» وكان بينه وبين النبي يومذاك حروب» 
وبلغ أبا سفيان أن النبي كك تزوج أم حبيبة بنت أبي سافيان. قال : نعم 
الفحل لايقرع أنفه» وكان مسروراً جداً بذلك مع أنه كان بينه وبين 
النيى ترب » ولكنه لم يرتفع له سيف بعد ذلك ضد الرسول كلل. 
فأشرف القوم قومه. وأشرف القبائل قبيلته» وأشرف الأفخاذ 
قال الله سبحائه وتعالى م ع سم قر امد اتا ا لني تاكن 0 
8 مجني . لس رضي ال على ها ف قوله عا 
0 
صرت نبيا. 
(') الأتعام / ١74‏ 
'" الشعراء /4؟1؟ 
9 رواه اليزار والطيراني. رجاله ثقات 


نا 





و ل : «مازال نبي الله يك يتقلب في 
ألات الأنبياء حتى ولقاته ا !"؟ 

وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول اله د : 
«بعشت من شتير قرون بني آدم قرناً فقرناً حنتى كنت في القرن الذي 


ارين 
كنت فهة 


وعن غائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله يقد «قال 
جبريل قلبت مشارق الأرض ومغاربها فلم أجد أفضل من محمدء 
ولم أجد بني أب أفضل من بني هاشم»””". 

وض عسل ين حي عن أبيعةن فتطتلا تقال« قال :رسسول الله 
كيِ: «أتاني جبريل فقال: يامحمد إن الله يعثني فطفت شرق الأرض 
وغربهاء ؛ وسهلها وجبلها فلم أجد حيا خيراً من مضر. ثم أمرني فطفت 
في مضر فلم أجد حيا خيراً من كنانة» ثم أمرني فطفت في كنانة فلم 
أجد حياً خخيرا من قريش؛ ثم أمرني فطفت في قريش فلم أجبد حيآً 
خيرا من بني هاشم» 5 لم أمرني أن أغنخار في أنفسهم فلم أجد نفسا 
يرا فرة. »!4 


رواه أبو تعيم.دلاثل النبوة 585 

'! صحيح البخاري 514/7 كتاب المناقب باب صفة التبي وَل وينظر: سبل الهسدى 

عدت خير العباد للآمام محمد بن يوسف الصالحي الشامي: تحقيق 
كتور مصطفى عيذ الواحدٍ ( 1941 م ) الجزء الثاني عي 1175 

روا الطبراني؛ والبيهقي؛ وابن عاكر. قال الحافظ في أماليه: لرامح الصحة 

ظاهر 5 فى صفحات هذا المتن. 

''' رواه الحكيم الترمذي وذكره السيوطي في الدر المنشور:46/7؟ 


كنا 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يِه اماولدتني 
كابر حتى خرجت من أفضل حيين في العرب: هاشم وزهرة»'" 

وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قرأ رسول الله يقِةِ: #لقد 
وحسباء ليس في آبائي من لدن آدم سفاح كلنا نتكاح»'"". 

وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: إن قريشا :أي 
المسعدة بالإسلام» كانت نورا بين يدي الله تعالى قبل أن يخلق آدم 
واابالتى هام بجع ذلك الور رسع الماك رسي فلب لاق 
الله آدم ألقى ذلك النور في صلبه. قال رس ول الله 6 يك: «فأهيطني الله 
تعالى إلى اللأرض في صلب آدم. اق عا ا وقذف بي 
في صلب إبراهيم؛ فلم يزل ينقلني من الأصلاب الكريمة والأرحام 

2 5 3 ع 0 
الطاهرة حتى أخرجني من بين أبوي لم يلتقيا على سفاح قط» . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام 
قال كما رواه أبو عمر العدني _: «لما خلق الله آدم أهبطني في صلبه 


اد ابن عساكر :1/1 4 والسيوطي في الدر المتقور:7/ 580 ال 
العمال برقم 55١14‏ 
5 سبل الهدى والرشاد في سيرة خصير العباد للإمام محمد بن يوسف المسالحي 
الشامي؛ تحقيق الدكتور مسطنفى عبد الواحد ( 1441 م ) الجزء الثاتى ص 15؟ 
1 ْ 
''! سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العياد للإمام محمد بن يوسف الصالحي 
الشامي: تحثيق الدكتور مصطفى عبد الواحد 194513 م ) الجرء الثاني ص 08؟. 
وذكره القاضي عياضى في الشفا:١‏ /ررة؟ 






















إلى الأرض» وجعلتئي في صلب نوح في السفينة؛ وقذف بي في النار 
في صلب إبراهيم: ثم لم يزل بنقلني في الأصلاب الكريمة إلى 
الأرحام الطاهرة؛ ثم أخرجني بين أبوي لم يلتقيا على سفاح قط». 
وإلى هذا المعنى أشار العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه عم 
النبي ييه بقوله في مدح النبي و22: 

لوأسبطة البلاة لا بسر اع ين ول علق 
١‏ قد مركب الكتين ركيد الس سيرا وامله اقرف 
تُقَلُمن صالب إلى رتحم 2 إذامَضَى عَالَمْ بدا طَبَق 
م احتوى بدك المهيمنٌ من شُنْدف علياءً تحتّها التُطَُّقَ 
لت لساؤلدت أشرقت الآأر ضْ وضّاءت بنورك الأفق 
فحن في ذلك الفسياء وفي النو زَوسبل الرشاد تخترق 
يا برد نار الخليل يا سيا لعصمّة النار وهي تَحَتَرِق 


وكتب الإمام العلامة الفقيه نور الدين القاري فى شرح الشفا 
فقال» 

قوله: «من قبلهاه أي من قبل الدنيا أو الولادة؛ وقيل من قبل 
نزولك الأرض. 

«طبت في الظللال» أي في ظلال الجنةء وفي رواية طبت في 
الجنان. 











«وفي مستودع حيث يخصف الورق» أي طبت في مستودع من 
صلب آدم؛ وهو مستفاذ من قوله تعالى: #رَطَيِقًا يحْصِفَان عَلَتِيمًا من ورف 


ف 


لد 24 
وقوله: لم هبطت البلاد لا بشر أنت ولا مضغة ولا علق؟ أي: 
من الجنة إلى الدنيا في صلب آدمء والحال أنك | لم تكن ححيتئذ واحدا 

منها أي من المضغة والعلق. 
ابل نطفة تركب السفين» أي بل نزلت وأنت في صلب آدم نطفة 

ثم صرت إلى نوح حال كونك تركب السفينة. 
١تنقل‏ من صالب إلى رحم إذا مضى عالم بدا طبق» أي: إذا ذهب 

قرن ظهر قرن. 
«ثم احتوى بيتك المهيمن من خندف علياء تحتها النطق؟ أي: ثم 

احتوى بيتك الشاهد من خندف. والمراد به امرأة إلياس ير: مشر سميت 

بها القبيلة» واسمها ليلى وهي القضاعية أم عرب الحجاز. وقوله: 

اعلياء» أي: منزلة علياء» «تحتها النطق» وهي التي يشد بها أوساط 

الناس » ضربه مثلا له في ارتفاعه وتوسطه في عشيرته» وجعلهم تحته 

بمنزله أوساط الجالء وأراد ببيته شرفه في عشيرته أو نفسه في حد ذاته. 
وبعد أن شرحها قال: رواه أبو بكر الشافعي والطبراني عن خريم 

ابن أوس بن حارثة وذكر هذه الأبيات في الغيلانيات بسئده إلى 

خريم؛ بضم الخاء المعجمة وفتح الراء. قال العباس:هاجرت إلى 
رسول الله. فقلت: إني أريد أن أمتدحك. فقال له رسول الله يَيةِ: «قل 
لا يفضض الله فاك» فأنشد العياس يقول: فذكر سبعة أبيات آخرها 
افنحن في ذلك الضياء وفي النور وسبل الرشاد نخترق». وكذا قال 
ابسن عبد الير في استيعابه في خصريم» وذكر ابن قيم الجوزية في 


1 





كتاب :هدى الك لنبي يك فى غرزوة تبوك؛ نوه وواد شهدي بيشا لتر 
وجد بخط أبي علي الغساني وهو: 


يا برد نار الخليل ياسببا لعصمة النار وهي تحترق!") 
ويؤيد هذا المعنى قوله تبا رك وتعالى #وَمْوَ ألَرىَ نمام ين نفس 


نيت كس ودعو 2 33 القن إتزر يتقيض 4" مل الحامن 
متفرعون من نفس واحدة مع مابينهم من تفاوت في الصفات 
والخصائص والملكات والمواهب. 

وظلت موروثات الناس تنتقل بقدرة الله تعالى من أصلاب الآباء 
إلى أرحام الأمهات حيتى الوقت المحدد لبروزهم وظهورهم إلى 
الحياة 2#دفه 4 فالإنسان قبل أن يكون مبسمماً بأعضائه 
وصفاته كان صيغة كروموزومية وموروثية معينة؛: فهو كمايقول 
الأطباء والعلماء المختصون - ست وأربعون كروموزوما تحتوي على 
عدد كبير من الموروثات - الجينات ‏ تتوزع عليها بصيغة تختلف من 
إنسان إلى إنسان آخخرء وهذه الكروموزومات والمورونات وجدت 
كلها في آدم عليه السلام؛ ثم أخذت تتوزع في ذريته. 

وتصور المسألة بسيط» إن قرص الهاتف يحتوى على عشرة أرقام 
ققطء نستطيم بإدارتها بترتيب مختلف أن نكلم من نشاء أرعناء 
المعمورة؛ وأرقام هواتف العالم كلها موجودة في هذا الشرهين” - 

فكل إنسان تنقل من أصلاب آبائه إلى أرحام أمهاته من لدن آدم 
عليه السلام حتى الوقت المحدد لبروزه إلى الحياة» إنها رحلة طويلة 
'! انظر شرح الشفا في شمائل صاحب الاصطفا يَقِةِ للقاري 514/7. 
الأتعام 48. 
3 القران البق لوقه 11 


وطويلة جداء ولكنها مقدرة ومعلومة في كل مراحلها وأطوارها 
وحركاتهاء إنها رحلة مبرمجة بدقة من قبل الله العلي الحكيم الذي 
قال: ةد م فصل الأيت لِقَووٍ يفتهُورت # أي شهمسون ماني شله 
الآيات» فالفقه: الفهم واستعمال الفطئة وتدقيق النظر”"". 

ويعوي هذا المعنى قوله تعالى: 9 وإد 1 َع نبت دم من 
لهورهر دَرِيَئيم وَأَشْمَتعْم عل 3 و َالو ل شهدا أن تَعُوُوا 


يعس ماعن 


وم لينم إِنَّا حتكنًا عن هذا عن 7 أو ولوأ إ1 أذرة اونا بن قبل 
في عدايه ي ؟ با مَل )أ 0 
كن ديه بده فيلك قعل البطلون 
ووضحه النبي كلوه فقد أخرج الإمام أحمد عن ابن عباس عم 
النبي يَتدِ قال: (إن الله أذ الميثاق من ظهر آدم عليه السلام بنعمان 
يوم عرفة» فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنثرها بين يديه ثم 
كلمهم قبلا قال: ألست بربكم؟.قالوا: بلى. شهدنا أن تقولوا يوم 
القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا: ...إلى قوله:الميطلون »”". 
هذا هو أصل هذا النبي الكريم يَليِةِ الذي تنقل في هذه الأصلاب 
الطاهرة؛ إلى الأرحام الزكية؛ إلى أن ولدته أمه آمنة بعد زواج من أبيه 
عبد الله بن عبد المطلب لاسفاح فيه؛ فلننظر في هذا الزواج المبارك؛ 
وفي هذا يقول الشاعر الدكتور محمد سلمان فرج في طهارة آبائه 
واصطفاء الله لهم في الأزل: 
أباء طه إلى المعصوم آدمهم فازوا بنصُ خيار حينَ من عل 
وفي تقلّبك الآيات ناطقةٌ 2 بأعظم المدح فامتاأ في الملا الأوّل 


3 انظر كناب الصسىق في سور الاتعاغ. 
"ا الأعراف الأيتان ( ١97‏ - “1 ) 


!سبد أحمد: ار تراه 1 








ويقول شناعر أخعر : 
اد : ا 003 1 > ا 
سيد من خير سادات سراق ديهم النور يكل اله ْ- 
8 


. 35 , 1 2 35 ير 
سَاجِدٌ من ساجد أخبرنا ١‏ عنهم القرآن فوق الرَّيب 


قاذ أعتى: كنم أغككة 2 اتير افيف وإتى شرع الأب 


نه إبراهيمَ جد الأنبياء ثم إسماعيل جد العرب 
قن اتا شاع من تاد تحت عين الله في كل أب 
أنّه أزككى وعاء ضمّه| من أب أجداده في الشحب 
كله مَادِ حنيفهٌ مؤْمِنُ عارفٌ بالمصطفى المرئققب 
اخيّرة من خيرة من خيرة خَصّها الله بأضلى الرقت 


ويقول الإمام الدميري في ذلك 


ب 


أباؤهُ قد طَهْرَن أنسابًا ‏ وشرفت بَينَ الورى أحسايا 
نَكاحُهُمْ مثل نكاح الإسلام كما رواءٌ التّجََاء الأغلاء 
ومن أى أوعتكا في ذا كفر وذنيةُ فيما حتى لا يتمر 
قل ذَا الحافظ قطب الدين عن صاحب البيان والَِين 
ويقول الامام النبهاني أنشا: 
َم بزل نور ابي" الأكمل من سبد ليد تقل 
0 


كأنه فوق الجبين متشعل يراه من يُعُفل أو لا يفل 
م 


ويقول اللإمام الشهرستاني في «الملل والنحل»: 

ظهر نورالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في أسارير عبد المطلب 
بعض الظهور وببركة ذلك النور ألهم النذر في ذبح ولدهء وببركته كان 
يأمر ولده بترك الظلم والبغي ويحثهم على مكارم الأخلاق وينهاهم 
عن دئيات الأمورء وببركة هذا النور كان يقول فى وصاياه: إنه لن 
نكر نو الدتناظاليم عو لويد رصح فتوكةد إلى ملك 
وخر طلو لحي حر ا ابد لماي ىقلتتو لي 
ذكاء فقال: والله إن وراء هذه الدار دارا يجزى فيها المحسن بإحسانه 
ويعاقب فيها المسيء بإساءته: وببركة ذلك النور قال لأيرهة ( يوم 
الفيل ) إن لهذا البيت رباً يحميه ‏ وكذلك قال وقد صعد أبا قبيس 
ينادي المولى سبحانه وتعالى ويطلب النصر. 

وأخرج ابن المنذر عن ابن جريح في قوله تعالى: رت ملي مُقِيمٌ 
آلصَّلَوةِ وَمِن دَرَِّق». قال: فلن تزال من ذرية إبراهيم ناس على الفطرة 
يعبدون الله تعالى وكذلك ما أخرجه أبو الشيخ في تفسيره عن زيد بن علي 
قال: قالت سارة لما بشرتها الملاتكة: َال يُوَيَلَقَ دَإْلِد وأنأ عجوو وَهدًا 
تل كيت كو سور عونا الي الملائقة كرفا تقلبى نسيازة: 
َالو أَستَبحِينَ من أمر الله ينمت أله ورم : عََدَح آهل ليت إِنَمُ يد 

تَيِدٌ4 ”''. قال: فهو كقوله تعالى: ابيا كه بأو وطق ا 
فسيدنا محمد من عقب إبراهيم عليه السلام داخل في ذلك. 


1 هود /,؟. 
('ا الأعراف/لم؟. 


1 





وقد قال البرزنجي في سداد الدين ( يتصرف ) في شأن والدي 
النبى صلى الله عليه واله وسلم: إنهما كانا على دين إبراهيم عليه 
السلام وهذا الوجه عام في جميع آبائه إلى إسماعيل عليه السلام ؛ 
والدليل على ذلك أن إبراهيم وإسماعيل ‏ صلى الله عليهما وعلى نبينا 
رآ وساي لمابنا فيد ديا بدعوات من جماتها: 8 رَينا وَأَجَمَلتًا 
يتلم لك ومن دُرَيَيَا أكةٌ شتلعة ع 20؛ واعدرج ابن جرزير في 
تفسير الآية تحاف و ادا 810 لوي 
الطيبات وجعله إماما وجعل من ذريته من يقيم عبادة الله. 
وإذا وجد من ذكر في كل زمان فلا بد أن يكونوا آباءه صلى 
الله عليه وآله وسلم لأنهم الخيرة بالنص في كل عصر ولو لم يكونوا 
كذلك لكان غيرهم أخير منهم. 
ع الدكتور محمد جمعة سالم في تقديمه لكتاب الوفاء يقول 
ليم 6 2 » فهذه الآية ميحكبة المعنى 
مدي سس وي 
وقد مات أبوه وهو في بطن أمهء وماتت أمه وهو ابن ست سنين» 
ولم يؤثر عنهما سجود للأصنام أو ارتكاب الآثام بل كانا على الحنيفية 
التي كان عليها بعض أهل الفترة كما قال العلماء؛ء ولذلك فكل 
حديك شريقف معارضن الذلك في ظاهرء+ ما أن يكبون:مسسوعا أو 
يحتمل التأويل الصحيح الذي يتفق مع الآية لأنها يقينية الثبوت قطعية 
الدلالة ولكن الحديث ظنى الدلالة ظني الثبوت فيجب العمل بهذا 
السرم قن ورج كلك امار الأديول والراسكيوة قن العلع: 


البقرة /ر لاغ. 
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ومما يدل على ذلك اصطفاء الله تعالى لآبائه صلى الله عليه وآله وسلع 
واختيارهم ليكونوا أطهر الناس وأفضلهم في كل قرن مصداقا لقوله 
تعالى : موَبَمَبكَ في أَلتَِدِنَ © وقد بين ذلك رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم بقوله: (إن الله اصطفى كنانة من بنئى إسماعيل واصطفى من 
كنا جروا باسني يعيش و بناكتيم وانتلقان اجو بان 
هاشم" روا احمد وسلم والترسذي وجاء في رواية الطبراني والبيهقى وأبى لعيم 
قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «فأنا من خيار إلى خيار؟: وصرح 32 
أيضاً بفضل أبيه وأنه خير الآباء كما جاء في دلائل النبوة للبيهقى مسن 
رواية أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: «قأنا خي ركم نفساً وخيركم 
أبآ؛ . 

ويقول الشيخ عيد المنعم فرج: إن قضية نجاة والدي الرسول 
صلى الله عليه وآله وسلم قضية هامة شغلت الباحثين من العلماء 
والمفكرين» فتناولها بالبحث والدراسة والتحقيق أئمة كبار لايجهل 
قدرهم ولاينكر فضلهم بين أوساط العلماء العاملين: وهؤلاء العلماء 
المحققون والنظار المدققون ذهبوا إلى نجاة والدي المصطفى صلى 
الله عليه وآله وسلم وقد حرروا في ذلك المصنفات وأفتوا بنجاة 
الأبوين الشريفين مؤصلين الفتوى على الكتاب والسنة والأقوال 
المعتبرة عند أهل العلم والملتزمين جانب الأدب والتوقير للجناب 
النبوي الشريف الذي أمر الله سبحانه بتعظيمه وتوقيره فى كل ما يتعلق 
بشخصية الطاهر المبار ا موقن انيقل المانساء على نجاة 
الوالدين الشريضن يآدثة تمثيرة تجداً متها قوله:تعالى: وها كا ممعَدبيتٌ 


عد اس اسيل 


حَفٌ بسك رولا - حيث قال صلى الله عليه وآله وسلم: «لم يزل الله 











مح 


ينقلني من الأصلاب الطيبة إلى الأرحام الطاهرة مصفى مهذباً لا 
تتشعب شعيتان إلا كنت فى خيرهما”'': مما يدل على أن الوالدين 
الفريفين ليسا عق الي وكذلك اسعدل العلماء على نجاتهما 
بأنهما من أهل الفترة وهى المدة التي تقع بين رسولين لم يدرك 
السابق منهما ولم يعاصر اللاحنق» فوالداه الكريمنان لم يدركا أي 
رسالة ولم يرفضا الإيمان بل كانا على الفطرة الحئيفية السمحة 
وللعلماء فى هذه صولات وجولات» وقد بلغت المؤلفات في نججاة 
والدي للحي صلى الله عليه وآله وسلم مبلغا عظيما. 

ومن الأعلام الذين كتبوا في ثنايا مؤلفاتهم حول هذا الموضوع 
وقضوا بنجاة الأبوين الكريمين: 

ابن العربي المالكي وابن شاهين وان المنير وابن تاصر الدين 
الدمشقي والفخر الرازي والسبكي والقرطبي والآبي والمحب الطبري 
وابن حجر الهيئمي وابن حجر العسقلاتى وحافظ الدين الحنفي 
والبرزنجي والتيهاني» والشيخ محمد زكي إبراهيم والإمام الجعفري 
وغيرهم كثير. 

وكل من خالف في هذه إنما يستند إلى حديث ظني معارض 
بحديث آخخر بل معارض بالدليل القراني القطعي. 

وهذا الحديث المردود من رواية حماد بن سلمة لعله رواه بما 
فهمه لا ماسيعه لأن حمادا رواه عن ثابت. والحديث الذي يعارض 
مروي أيشا عن ثابت رواة معمر بن راشد. وليس فيه قول: ١‏ أبى 
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وأبوك في النار » ' 'وإتفاافه:  :‏ إذا مررت بقبر كافر فبشره بالنار امع 
أنهما رويا عن شيخ واحد ولا أدرى لماذا يتمسكون برواية تخالف 
القرآن ويهملون التي لاتعارضه؛ هذا ومعمر أثبت من حيث الرواية 
بينما يقولون عن حماد إن في أحاديثه مناكير. 

وروى ابن ماجة عن الزهري عن سالم عن أبيه قال: جاء أعرابي 
إلى النبي يك فقال: يا رسول الله ! إن أبي كان يصل الرحمء وكانء 
فأين عو؟ قال: 3 في التاز 6 قال: فكانه وجيد:من ذلك. فقال: نا 
رسول الله فأين أبوك؟ ققال رسول الله وِ: 9 حيئما مررت بقبر مشرك 
فبشره بالنار » قال: فأسلم الإعرابي بعدء وقال: لقد كلفني رسول الله 
َي تعبا. ما مررت بقبر كافر إلا بشرته بالنار 7") 

وهذا الحديث الذي رواه الزهري عن سالم عن أبيه يؤيد بقوة 
رواية معمر بن ثابت»: لاسيما وأنه قد ذكر في الزوائد أن حديث 
الزهري هذا صحيح الإسناد. 

ثم إن قول النبي ١:‏ مهما مررت بقبر مشرك فبشره بالنار 6 
فينبغي أن يحمل على ما بعد البعثة» وإذا حمل على على ما قبل البعثة 
فيدخل فيه من كان على منهج عمرو بن لحي الذي أدخل عبادة 
الأصنام. وشرع للعرب مالم يأذت به اللهء فيخر البحيرة؛ وسيب 
السايية: ووصل الوصيلة وحمى الحامي» وعمرو بن لحي كان معاندا 
في ابتداعه وحمله الناس على عبادة الأصنام. 





١‏ لخاد و اتويت يث فتأويله صحيح يعني أباطالب ب لأن العرب تدعو العم أبا. 
'"١‏ سنن ابن ماجة. باب زيارة قبور المشركين: 1/١‏ ١ه‏ (جلاه؟) 
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أما من عاش من أهل الفترة: غير معائد ولا ميدلء ومات على 
ذلك؛ فلا يمكن أن يحكم عليه بالنارء لاسيما أن كثيراً من الآيات قد 
تظاهرت على إيمان أهل مكة بالله» ومنهم آباء رسول الله ككِ: ونذكر 
على الخصوص جده عبد المطلب في مواقفه الكريمة» ومقالته 
الشويرة: إن المعيريا يحميه. واغص من ذلك شمو لكب الى 
عبد الله ". ولاششك أن " عبد الله " والد الرسول يَكهِ كان على ملة أبيه 
عبد المطلب»ء وكذلك والدته آمنة 

ومن الآيات التى تدل على إيمان أهل مكة بالله ربا خالقا للكون 
قوله تعالى: «ولبن سَألْتَهُر كَنْ خَلَقَّ ليوات و درس لم سس 
آي45"". بل تذل بعض الآيات على علمهع ببعقن صقات الله العلد 
كقوله تعالى: ثليه اللي توك أله موَات والارض لفون 

كان لتر عي 8 

َل اهم تن حَلقَ لتكت وَآلارسَ وسَطرٌ امس والقمر 
يذ 0 

وكذلك جاءت الآيات دالة على أن أهل مكة كانوا 0 بأن للد 
هو المدبر للكون كقوله تعالى: «وَلَين مَأْلتَهُم م َيل يرح ألسّمَاة 
َه فَأَحيَا يه الْأَرض مِنْ بَمْدِ مَوْيَهًا ا أن 
إيمانهم هذا استمرار لما تبقى من الحنيفية ملة إيراهيم. 


'"'! لقمان /5؟ والزمر /م+ 
ان 





لزخرف /ة 
١‏ العتكيرت /هة؟ 
') العتكيوت /#+ 


فلت 


ريسيت لاص ل الفترة من عذاب الأخرة 
كقوله تعالى لما أله فبَا مج سأك حَرْئبَا ألر يأيَك مي به 00 

دكقوله نعالى: (وَكلَ لم را أ يليك ول ينم يو 
َلَيَح ابن رَيَكُمَ وَينَذِرُوتَكُ لمآ يويح هذاه ". 

فهاتان الآيتان تدلان على انتفاء عذاب الآخرة بالخصوص على 
من عاش بالفترة ولم تبلغه رسالة؛ وان دخول من يدخل النار كان 
بعصيانهم بعد إرسال الرسل. 

وقد ورد في أهل الفترة أحاديث كثيرة منها 

ماروي عن الأسود بن سريع أن رسول الله يَيدٍ قال: ١‏ أربعة 
يحتجون يوم القيامة: رجل أصم لايسمع شيئاء ورجل أحمقء ورجل 
هرمء ورجل هلك في الفترة 6" 

عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله وكِهِ: ٠‏ يؤتى بأربعة يوم 
القيامة: بالمولود»ء والمعتوه؛» ومن مات في الفترة وبالشيخ الفاني ». 





الملك ثم 


(" الزمر/ ابا 
ل رواه الماع أحمد في المسئد: ان 


لمت 











5 ا 2 1 
2 الرَّوَاحٌالمبارل" 0 





اختار عبد المطلب وهو شيخ قريش وأعلمها بأنسابها عروسا لابنه 
فتاة من بني زهرة» هي السيدة آمنة بنت وهب؛ وهي أكرم فتاة في 
قريش» إذ عي من بني زهرة بن كلاب شقيق قصيء وهسا أفسرف 
أصول قريش » وأبوها بسن اسطحسية مر شرفاً وحسباء 
وأمها من بني عبد الدارء فهي من صفوة قريش أبا وأما.. فأما الزوج 
فهو ابنه عبد الله بن عبد المطلب؛» فهما صفوة الصفوة من قريش كما 
مر معنا في قول الرسول 35 : لم يزل الله ينقلني من الأصلاب الطيبة 
إلى الأرحام الطاهرة مصفى مهذبا لا تتشعب شعبتان إلا كنت في 
شي يا 

وربما كانت العروس ترئو من بعيد بروحها وقلبها إلى ابن عمها 
عبد الله بن عبد المطلب» أجمل فتيان قريش وأكرمهم» ومن البديهي 
أن يشفق قلبها خموفا ويمتلى الصدر شجئاً خين ملا النبأ أرجاء مكة 
بأن عبد المطلب سيفي بنذره ويذبح أحب أبنائه إليه. ثم كان الفداءء 
وكانت نجاة عبد الله من الذبح»: وضجت مكة المكرمة فرحا بالتبأ 
السعيد؛ وامتلاً قلب آمنة بالرضا والسعادة. 

وما إن فرغ عبد المطلب من نحر الابل حتى توجه مع جماعة مسن 
وجوه بني هاشم إلى بيت سيد بئي زهرة وهب بن عبد مناف» وإلى 





"' أورده السيوطي في الدر المنثور: 784/١‏ 


إن 


يميته ولده الغالي عبد الله وتساءلت آمنة: فيم مجئ وفد بني هاش»؟ 
ودخلت أمها برة لتزف إليها النبأ ودخل أبوها وهب ليقول فى رقة: إن 
شيخ بنى هاشم قد جاء ليطلبيك زوجة لابنه عيد الله و بو 
إلى ضيفه الكريم؛ وترك آمنة في سرور بالغ وحبور تاهت به الدنيا 
قلا 

إذن لقد اختارها رب العالمين لتكون زوجاً لفتى بني هاشم الذي 
بيت جيل البح ييا .عون وهاهو ذا القلب الطاهر 
يخفق عالياً من أثر المفاجأة التي حفقت حلمها بسرعة لم تكن 
تتوقعها؛ “مقا لوا عي مسي م 
حتاتها. 

وتسامعت مكة المكرمة بهذه الأنباء؛ فاستعدت للاحتفال بزفاف 
العروسين النبيلين أفضل فتى في قريش ومكة المكرمة؛ إلى أطهر 
وأكرم فتاة في الدنياء وأضيثت المشاعل في أرجاء الحرم الآمن» 
وحفلت دار الندوة بوجوه قريش وسادتهاء واستمرت الأفراح ثلاثة 
أيام بلياليهاء وانتقلت إلى دار زوجها الحبيب» دار بسيطة لكنها مع 
الحبيب أجمل من قصور الدثيا كلها ”'. 

وروى عن عبد المطلب أنه قال: خرجت إلى اليمن في رحلة 
الشتاء؛ فنزلت على رجل من اليهود يقرأ الزيورء فقال: ياعبد 
المطلب أتأذن لي أن أنظر إلى بعض جسدك؟ قلت: نعم مالم يكن 
عورة. فنظر في منخري فقال: أجد في أحد منخريك مُلْكَا وفي الآخر 
نبوة» فهل لك من شاعة؟ قلت: وما الشاعة؟ قال: الزوجة. قلت أما 


('' إنها فاطمة الزهراء صفحة 44. 


1ه 











اليوم فلا. قال: فإذا قدمت مكة فتزوج. فقدم عيد المطلب فتزوج هالة 
بنت وهب بن عبد مناف بن زهرةء فولدت له حمزة وصفية. ثم تزوج 
عبد الله بن عبد المطلب أمنئة بنت وهبء فولدت رسول الله يلل. 
فكانت قريش تقول: فلج”"' عبد الله علي أبيه. 

وفي رواية أخرى أنه قال: وفي الآخر تبوة وإنا نجد ذلك فى بنى 
زهرة فإذا رجعت فتروج فيهم ”". 00 

ومع شرف نسبها كانت على خلق وتواضعء دل على ذلك وصفه 
يب لهاء ففي الحديث عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: أتى 
النبي يكل رجل فكلمهء فجعل ترعد فرائصه””» فقال له: « هون عليك 
فإني لست بملك» إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد :9) 
وهو اللحم المجفف. وهذا تواضع منه يَكِةِ مبينا تواضع أمه ومكانتها. 

هذا هو الزوج. وهذه هي الزوجة. وقد تم الزواج الذي ظل النبي 
5 يذكره متواضعا ومبينا منزلة أمه ومكانتها وشرف نسبه إليها بأنه 
ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديدء فهو تراه يكتسي لآمه ثارةء 
وأخرى ينتسب لجده مبينا فضله ومكانتهء كما جاء معنا يوم كان 
يقول: ١‏ أنا ابن الفواطم والعراتك»'. 





نا وو قم اذاء 
فلج : أي فاز. 
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| الوفا باحوال المصطفى صفحة 80/١‏ وأخرجه أيضا الحاكم والبيهقي والطبراتي 

وأبر يعيم. 

ا 


0 ميق عقالات تمسر ف 
'! أخرجه ابن ماجة في كتاب الأطعمة/ ٠م‏ 
ناا * 
1 ذكره صاحب فيض القدير عن سيابة بن عاصم ورمز له برمز الصحة فهو حديث 


صحيح ؛ التيسير للمتاوي: ١/ة/ا7‏ 


لكت 


«أنا محمد بن عبد الله الخ. «وخرحت دن بجح ول اخرج مسن 
سحي د لكك الوص الجريت إلى لواحي جائنا لوكي فيا 
وخيركم أب »17 

وأخرى كان يقول يبعا "دالا آننا السو ل 
كذت.. أنا ابن عبد المطلب 9 

نسب لجده لا لأبيه لشهرته به وللتعريف والتذكير فيما أخبرهم به 
الكهنة قبل ميلاده؛ وأنه يظهر من بني عبد المطلب نبي» فذكرهم بأنه 
ذلك المقول عنه لاللفخر ولا للعصيية: 4) 

وقد قال يَلِِ: « أنا سيد ولد آدم ولافخرء وبيدي لواء الحمد 
ولافخره وما من نبي آدم فمن سواه إلا تحت لوائي وأنا أول شافع 
وأول مشفع ولافخره ”". 


يسا ند اننا 


لق البيهقي في الدلائل عن أثس ورواه الحاكم. 

"١‏ وذلك في معركة حنين. 

كا أورةه البخاري في المغازي برقم 24غ والجهاد برقم 421: وذكره الإمام أحمد 
والترمذي وقال: حسن صحيح . 

مسند الإمام أحمد والترمذي والنسائي عن البراء ين عازب . 

0 ميد الإمام عند والترمذي عن أبي سعيد وقال حديث حسن : 


كه 














9 بشائزا حمل المبارك 65 


وحملت السيدة آمنة بنت وهب الزهرية أكرم جنين خخلقه الله 
تعالى» وعندما حملت توالت عليها البشائر تبشرها بفضل الله تعالى 
عليها بالكرامة العظيمة التي أكرمها الله بهاء وهي أن الله سبحانه 
وتعالى اختارها لتكون أما لرسول الله تل. 

وروى ابن سعد عن يزيد بن عبد الله بن وهب بن زمعة عن عمهء 
والبيهقي عن ابن إسحاق رحمهما الله تعالى قال: كنا نسمع أن 
رسول الله يل لما حملت به آمنة كانت تقول: ما شعرت أنى حملت به 
ولا وجدت ثقله كما تجد التساءء لأس الأظرك رقم سشص»: 
وربغط ترفع عني وتعودء وأتاني آت وأنا بين النائم واليقظان فقال لي: 
عل شعرت أنك حملت؟ فأقول: ما أدريء فقال: إنك حملت يسيد 
هذه الأمة ونبيهاء وذلك يوم الإثنين»ء وآية ذلك أنه يخرج معه نور 
يمل قصور بصرى من أرض الشامء فإذا وضع فسميه محمداء قالت: 
فكان ذلك مما يقن غندي الحمل » ثم أمهلني حتى إذا دنت ولادتي 
اتاني ذلك فقال قولي: 

أعيذه بالواحد من شر كل حاسد 

تسمه "مدا * ووأ جد مكل عله الرؤياء أغوافق ده نين 

اغيرة'""قالتد ققدت أقول:ذللق» فذكرقه لسعاي فقلن: تلقن 


8 كما روى ابن إسحصقء ءانظر ابن هشام:١‏ 'رغااء 


لكت 


عليك حديداً وفي عضديك وفي عنقك؛ ففعلت فلم يكن يدرك علي 
إلا أياماً فأجده قد قطع» فكنت لا أتعلقه. 

وروى البيهقي عن أبي جعفر محمد ببن علي رضي الله تعالى 
عنهما قال: أمرت آمنة وهي حبلى برسول الله يةِ أن تسميه أحمد. 

وروى الحاكم وصححه والبيهقي عن خالد بن معدان عن 
أصحاب رسول الله كي أنهم قالوا: يا رسول الله أخبرنا عن نفك 
قال: ٠‏ أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى» ورأت أمي حين حملت 
بي كأنه خرج منها نور أضاءت له قصور بصرى من أرض الشام »”'! 
وهذه رؤيا منامية. 

وروى ابن سعد ورجاله ثقات قال يَةِ: ٠‏ رأت أمي حين وضعتني 
سطع منها نور فضاءت له قصور بصرى »© وهده رؤية بصرية. 

وقال الشيخ الصالحي الشامي مؤلف سبل الهدى والرشاد رحمه 
الله تغالى قوله ( حين حملت به ) هي رؤيا منام وقعت في الحمل» 
وأما ليلة المولد فرأت ذلك رؤية عين كما سيأتي ”". 

وأخرج أحمد والبزار والطبراني والبيهقي عن العرباض بن سارية 
أن رسول الله يَلِةٍ قال: « إني عبد الله وخاتم النبيين وإن آدم لمنجدل 
في طينته وسأخبركم عن ذلك: إني دعوة أبي ابراهيمء وبشارة 
عيسى» ورؤيا أمي التي رأت» وكذلك أمهات المؤمنين يرين» وإن أم 


رسول الله حين وضعته نورا أضاء له قصور الشام »'". 


('! أجرجه ابن عاكر في التاريش: .14/١‏ الدر المتثور :1589/1 : والتيسير 1//ا/ا5. 
('! سبل الهدى والرشاد في سيرة غير العياد صفحة ١4/1؟5.‏ 
('" اخرجه أحمد في المسند: 179//4و178 والحاكم في المستدرك: 1٠٠/7‏ 


قرت 
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والحقيقة أن من ينظر بعمق في مسألة ولادة السيدة آمنة يجد أن 
ذلك قد حصل بعد يوم الفيل: أو في عام الفيل: وأنها جاءها 
المخاض في فجر يوم الإثنين من شهر ربيع الأول» ولم تكن معها غير 
جارتيهاء وشعرت بنور يغمرهاء وشعرت كاأنما احيطت بمجموعة من 
النساء بعثهن الله تعالى ليؤنسن وحشتها. 

وجاءت في قضية الولادة روايات عدة عن سقوط بعض أجزاء من 
إيوان كسرى» وخمود نار فارسء» وكيف ذكر بعض كهان اليهود 
لقومه عن بشائر ولادته ييه كما سيأتي معنا. 

(وأسند الحافظ ابن سيد الناس اليعمري فن طريق أبي بكر 
الخرائطي بسنده عن مخزوم بن هانىء المخزومي عن أبيهء وأتت له 
خمسون وماثة سنئة؛ قال: " لما كانت ليلة ولد رسول الله 5 أرتج 
يوان كسرى» وسقطت منه أربع عشرة شرفة» وخمدت نار فارس» 
ولم تخمد قبل ذلك بألف عام؛ وقاصيت بحيرة ساؤة: وراق 
المويذان إبلا صعابا تقود خيلا عرابا قد فطعت دجلة وانتشرت في 
نللادها " 

فذكر لهم سطيح الكاهن فطلبوه على مشارف الشام» فعبر الرؤيا 
بدلائل المبعث وقضى مكانه. 

وروى الحافظ ابن حجر الطرف الأول من حديث فهانىء 
المخزومي في ترجمته بالإصابة من طريق ابن السكن بمشل إسناد 
اللخرائطى. 
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وذكر «ياقوت؛ في (ساوة) حديث سطيح الكاهن في أعلام 
ليوج 
وما أن وضعت السيدة آمئة حتى بعثت إلى جده تبشره» وقيل إنه 
كان فى غار حراء يتحنث» فجاء وأخذه إلى الكعبة ودعا لهء وطاف به 
ال الله : 
الحمد ‏ لله الذي أعطاني ‏ هذا الغلام الطيب الأردان 
قد ساد في المهد على الغلمان أعيذه بالبيت ذي الأركان 


حتى أراه بالغم البثيان أعيذه من شر ذي شتآن 


وهناك نقطة مهمة أود لفت النظر إليها وهي أننا عندما نقرأ سيرة 
المولد النبوي الشريف ونحتفي به إنما نقف اختراما للحظة الولادة» 
وقد ذكر ابن حجر في الفتاوى الحديثية وجوب القيام. 

والخلاصة أن كثيرا من الناس يجهلون لماذا يقف من يحتفون 
بالسيرة النبوية ويقرؤون سيرة مولد رسول الله يِه فعندما تأتي 
اللحظة الخاصة بلحظة الولادة إنما يقفون احتراما لهذه اللحظة» 
وتقديرا لمولد رسول الله ء وليس لأنه يدخل في تلك اللحظةء 
ولايجوز أن يكذب أحد على رسول الله فيقول دخل في تلك اللحظة 
وهو لم يره ولم يشاهده؛ وإنما من الواجب أن يعرف الجميع أن 
الوقوف هو احترام وتقدير للحظة الولادة التي أشرق فيها هذا النور 
على العالميق: 


''! تراجم سبدات بيت النبوة رضي الله عنهن؛ الدكتورة عائشة عيد الرحمن بنت 
الشاطي:: عهى 1١585‏ . دار البيات للعراث.الطبعة الأولى. 
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قدر لرسول الله + كي أن يعيش يتيماً ليتو لى الله تبارك وتعالى رعايته 
وحده كسافى قرلة الخر بخ أن عَدَةَ ينا سَارَئْه ©, فى ألم 
يعلمك الله يتيما حين مات أبوك» ولم يخلف لك مالاً ولا مأوى؛ 
فجعل لك مأوى تأوي إليهء فآواك إلى جدك عبد المطلب ثم إلى 
عمك أبي طالب وكفاك المؤونة. 

ف ( يجدك ) من الوجود الذي هو معنى العلم؛ وقيل لجعفر هو 
من قولهم درة يتيمة» والمعنى ألم يجدك واحدا في قريش عديم النظير 
فآواك إليه وأيدك وشرفك بنبوته واضطفاك لرسالته ”". 

ولهذا كان رسول الله يل يقول: ١‏ أدبني ربي فأحسن تأديبي :”7 
وفي رواية عند ابن عساكر عن عبد الرحمن بن محمد الزهري عن أبيه 
8 و خندة# أدبي رس وتعات فىاق دن 7 

نقل أبو حيان في تفسيره البحر وغيره عن جعفر الصادق رضي الله 
تعالى عنه قال: إنما يتم رسول الله كةٍ ليكون المربي له والموجه 
والمهذب واحدا هو الله وحتى يعرف فضل اليتامى» فسيد الوجود 


سورة الخصي ؛ الأية: 5. 
''' تفسير سورة الفحى. 
3 رواه ابن السمعاني في أدب الإاملاء عن ابن مسعود. 
9 جامع الأحاديث للسيوطي 0 
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وأيضا لينظر يَكيِةِ إذا وصل إلى مدارج عزه إلى أوائل أمره ليعلم أن 
العزيز سس أعزه الله تعالى » وأن قوته ليست مسن الآباء واللأمهات ولا 
من المال» بل قوته من الله تعالى» وأيضا ليرحم الفقير والأيتام. 
المطلب أن توفى» وأم رسول الله يي حاملة به. 

وروى ابن سعد عن محمد بن كعبء وعدن أمونة هعبق 
الرحمن بن أبي صعصعة رحمهما الله تعالى قالا: خرج عبد الله إلى 
الشام إلى غزة في عير من عيرات قريش يحملون تجارات» ففرغوا من 
تجاراتهم . ثم انصرفوا فمروا بالمدينة؛ وعد الله بومكد مر يضى » فقال: 
أتخلف عند أخوالى بنى عدي بن النجار» فأقام عند هم ميقا شهر!: 
ومضى أصحابه فقدموا مكة» فسألهم عبد المطلب عن ابنه فقالوا: 
خلفناه عند أخخواله بنى عدي بن النجار مريضاء فبعث عبد المطلب 
أكبر ولده الحارث فوجده قد توفي ودفن في دار النابغة. فأخيره 
فوجد عليه عبد المطلب وعماته وإخوته وأخواته واجدا تسديداء 
ورسول الله يع حمل ؛ ولعبد الله بن عبد المطلب يوم توفى خمس 


هكذا فجعت السيدة آمنة بوفاة زوجها الحبيب» فما أشد الفراق 
على قليهاء وما أقسى ما كانت تعانيه من الشجن الحارق المتغلغل في 
حتاياها؛ لقّد مضى واتتقل إلى الدار الأخمرة وسلك سبيل الذين مضوا 
قبله؛ فبكته آمنة بدموع حرى ورثته بهذه الأبيات: 








(' سبل الهدى والرشاد 1/راع+©,. 
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ا بح 5 ائيس لس سس 


عا جَانبُ البتطحاء من رين هَاشِمٍ ١‏ وَجَاوَرَ لحداً خَارجاً في القّماغم 
تمد المنانا كله فأجَابها ١‏ وماتركت في النّاسِ مثل ابن هاشم 
عَديةَ رَاحُوَا يَحملُونَ سَريرَهُ يُعاوِرهُ أصحَابُهٌ في التَزام 
يذ ابن 236 3ه وتيونا .افد كان يسلقد ية لازي" 
رحل الغالى وخلف لوعة وحرقة تاركا أرملة شابة لا يزال خضاب 
العرس في يديهاء لم يمتع زين الشباب بشبابه» ولم يهنأ مع عروسه 
إلا أياماء لكن رحمة الله ورأفته بعباده أنزلت السكينة على قلب آمنة 
التي روعت بنار الفراق» فكانت تأنس لما تسمع من هتاف يبشرها 
بأعظم 000 
وهكذا فارقت الحبيب والرفيق؛ وامتئلت لأمر الله تعالى؛ 
وعكفت تربي هذا الطفل الكريم الطيب الأردان الذي اختاره الله 
ليكون سيد الأكوان. 


د د جد + 


“سيل اليدى والرشاد ١7؟77.‏ 
""إنها فاطنة الزهراء: للبؤلف ةك 


"7 


وأبت الأقدار التي تعلو بحكمتها على مدارك العقول 
على عبد الله الذبيح 
أن يرجع من سفرته ليشهد آمنة الزوجة الحبيبة 
وقد تنفس حملها عن أكرم مولود 
يشهد الحياة أول ها يشهدها يتيما 
# اا #0 
وهكذا مات عبد الله بن عبد المطلب في هذه الرحلة 
وهو عائد من الشام هاراً بأخوال أبيه عبد امطلب 
بني عدي بن النجار 
وهكذا دفن عبد الله أبو الرسول كَل 
بيغرب مدينة الأسرار والأنوار, 
ومأوى المهاجرين والأنصار 
ومهبط الوحي ومتزل الأحرار 
ومثوى الكملة الأبرار 
ال 
ولأمر ما كانت المدينة المنورة مرقد غبد الله 
أبي محمد رسول الله كله 
قبل أن يشهد الوجود طلعة محمد بن عبد الله عَكَنٍ 
ولأمر ما كانت هن بعده منوى محمد عَكد 
ولله تعالى حكمة فوق مدارك العقول والأفهام * 









( ذار التابعة من بني التجار ) 


عبد علد علد د 6ه 


هنا وقف رسول الله 2 بعد هجرته 

وقال يذكر زيارته لدار أخواله بني عدي بن النجار : 

(( كنت ألاعب أنيسة , جارية من الأنصار على الأطم وكنت مع غلمان 
من أخوالي نَطَيّرُ طائراً كان يقع عليه )) 

ونظر إلى الدار وقال : 

(( هنا نزلت أمي ... وف هذه الدار قبر أبي عبد الله بن عبد المطلب 


وأحسنت العوم في بثر عدي بن النجار )) 











كضام| > 00 د عي تمن تمر م 5 
2 رمن ولادةٍ الى 2 وإرهاصاته اهم 


ل له 






لاشك أن هناك معجزات ومبشرات ودلائل على أن النبى يد 
سوف يولد. وعلى عظم شأنه ورفعة منزلته» و كانت هناك لصم 
بالإرهاصات»؛ الإرهاص: ما يظهر مسن الخوارق عن النبي يةِ قبل 
ظهوره كالنور الذي كان في جبين آباء نبينا يك 

والإرهاصات: : هي المقدمات والعلامات المؤذنة بقرب حدوث 
الأمر قبل وقوعه فعلياً. 

والإرهاص أيضا إحداث أمر خارق للعادة دال على بعثة نبى قبل 
بعثته . ْ 

وقالوا في الإرهاص أيضاً: هو ما يصدر من النبي يك من أمر 
خارق للعادة» قيل: إنها من قبيل الكرامات فإن الأنبياء قبل النبوة لا 
يقصرون عن درجة الأولياء 7 

وكانت حادثة الفيل الإرهاص الكبير لمولده الشريف صلى الله 
عليه وآله وسلم. 

فقد أخرج الترمذي في سننه عن المطلب بن عبد الله بن قيس بن 
مخرمة عن أبيه عن جده قال: «ولدت أنا ورسول الله بتي عام الفيل». 

وقد أثزل الله بعد ذلك في القرآن الكريم سورة الفيل التي قال 
قبا 18 رَ كيف فَعَلَ رَبك يأب الفيلٍ ي] أل > ل معدن 


' التعريفات للجرجاتي. 
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| حضة 


نير( دَأرسلَ عم ما أي( كزربهم يجَادََ يد يلق 
يَمََّوَ كَمَصفٍ تَأْكُولٍ لييا4 ففي العام الذي ولد فيه النبي يله 
أضلك الله أصحاب الفيل الذين أرادوا عدم .بيته الحرامء 0 ثم أنزل على 


ميعن عن .سن قال اتن 


رسوله سيدا محمد 6 3 أل ثر تبت قعل رَبك وأتدب اليل ا 
ألم تعلم وتخبر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ والاستفهام للتقرير 
عطقي نحط الطاب اللنى علو السلةة بالشيناته وس اده 
العموم؛ ومعناه قد رأيتم ذلك وعرفتم موضع منتي عليكم. 

وقصة أصحاب الفيل كانت إرهاصا وتوطثة لمولده يَللِء ولما 
نزلت هذه السورة وتلاها عليهم النبي يَلِْ كان في المشركين من أهل 
مكة عدد كبير ممن أدرك أحداثها. 

فالمراد تذكيرهم بما فيها من وجوه الدلالة على كمال علم الله 
تعالى وقدرته وعزته وحماية بيته؛ وتعظيم حرمه » وتعجيب من كفر 
لمشركين الذين شاهدوا هذه العظمة من آيات الله تعالى» كما أن فيها 
يتا للنبى 16 وهر يواجه أذى المشركين وعسادهو» فمتايعه تمالى 
بنبيه عليه الصلاة والسلامء وعنايته ببيته الحرام أقوى وأتم من عنايته 
بأي كائن آخرء فكأنه تعالى قال: أنا الذي فعلت ما فعلت بأصحاب 
الفيل تعظيماً لك وحماية للبيت الحرام وتشريفاً لقدومك» وإذ قد 
نصرتك قيل قدومك فكيف أتركك بعد ظهورك؟ 

وقصة أصحاب الفيل باختصار أن أبرهة الحبشي الذي كان يحكم 
اليمن في ذلك الوقت بنى كنيسة بصنعاء وسماها القليسء ليصرف 
إليها الحجاج عن بيت الله الحرامء فخرج وجل :مسن كنانة فقعد فيها 
ليلاء أي تغوط فيهاء فأغضب أبرهة ذلك وحلف ليهدمن الكعبة» 





إخاة 


وخرج بجيش كبير ومعه فيل قوي: ولما وصل إلى أول أرض الحرم 
تهيأ للدخول وعبأ جيشه وقدم الفيل فبرك ولم يتزحزح؛ وكانوا 
يقيمونه ويوجهونه لكل جهةء فيتوجه إلا جهة الكعبة؛ ثم أرسل الله 
طبر | صمل عار دن سجيل دحي بها مولعو بيدا وكاة لمر 
أبرهة أبشع صورة وأقبح منظر. 

وفي الحديث الشريف أن النبي يِه لما كان في الحديبية بالثنية 
التي يهبط عليهم منها بركت به راحلته فقال الناس: حل حل» فألحت 
فقالوا: خملات القصواء ‏ أي حرنت - فقال النبي #: ة ما خخاللات 
القصواء وما ذاك لها بخلق» ولكن حبسها حابس الفيل ثم قال -: 
والذي نفسي بيده لا يسألونني خطة يعظمون بها حرمات الله إلا 
أعطيتهم إياها ثم زجرها فوثبت 6'"". 

«الد عل كيقاق كولٍ4 الى الميصسل كرس وسمهع قن 
تخريب الكعبة المشرفة في تضييع وإبطال؛ فلم يصلوا إلى ما أرادوا 
بل رجع كيدهم عليهم وهلكوا. 

وَأرْسَلَ عَلِمَ طَر أَبَاييلَ4 أي جماعات جماعات من ههنا وههنا. 

طحَرمِيهم يحَجَارَوَ يّن سجيلٍ4 أي من طين متحجر فهي كالحجارة 
التي أنزلها الله على قوم لوط عندما أهلكهمء قال تعالى: ظقُلَمًا 
بآ آنا جَمَلنَا عيباسالا وَآمطرنًا ها حِبَارَةٌ من سِجِيلٍ 


0 7 فد 


5 صصيم اليخاري» كتاب الشروط . باب: 8971. 
سورة عوذء الآية: 5 












«عََلَق كَسِفٍ تَأكُولٍ 4 أي جعلهم كتين أكلته الدواب ثم 
راثتهء شبه تعالى تقطع أجسادهم وتفرقها بتفرق أجزاء الروث. 

قال ابن إسحاق يحدد تاريخ مولده الشريف عليه الصلاة 
والسلام: ولد رسول الله يَكةِ يوم الإثنين لاثنتي عشرة ليلة خلت من 
شهر ربيع الأول عام الفيل 7 

وقال محقق السيرة: وذكروا أن الفيل جاء مكة في المحرم وأنه 
ولد بعد مجيء الفيل بخمسين يوماء وهو الأكثر والأشهرء وأهل 
الحساب يقولون: وافق مولده من الشهور الشمسية نيسان؛ فكحان 
لغشرين مضت منه وولد بالخفر”؟ من المتازل 6 وهو هولة التبيين.. 
وولد بالشعب وقيل بالدار التي عند الصفاء وكانت بعد لمحمد بن 
يوسف أعنى الحتجاح» فم بعها زبيدة زوجة هارون الرشيد مسجداً 
حين حجت. 

وهذا ما أكده ابن حجر رحمه الله بقوله: المشهور عند الجمهور 
أنه ولد في شهر ربيع الأول وأنه بعث في شهر رمضانء فعلى هذا 
يكون له حين بعث أربعون سنة ونصف أو تسع وثلاثون ونصف» 
فمن قال أربعون ألغى الكسر أو جبر» لكن قال المسعودي وابن عبد 
البر: إنه بعث في شهر ربيع الأول؛ فعلى هذا يكون له أربعون سنة 


ليذ 


سيو آم 


سيرة ابن هشام 141/1, 


0 
فتح الباري 917٠/5‏ 
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ولكن يالاحظ ‏ كما ورد فى حديث بدء الوحي في البخاري - أنه 
بدئ بالرؤيا الصالحة مدة ستة أشهر. ولهذا قال وَِ: "الرؤيا الصالحة 
جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة ومدة الوحي ثلاث وعشرون 
سنة؛ منها نصف سنة بالرؤيا وهي تساوي 15/1١‏ من مدة الوحي. 

وهكذا نرى أنه بَكئِةِ ولد يوم الإثنين» وبعث يوم الإثنين» وتوفي 
يوم الإثنين عليه أفضل الصلاة والسلام. 


ا ل دكا 








ظهرت آيات كثيرة عند مولده ييل تدل على نبوته ورسالته. 

قال القاضي عياض رحمه الله في الشفا: ومن ذلك ما ظهر من 
الآيات عند مولده وما حكته أمه. وما حكاه من ن خضره هن العجائب»: 
وكونه رافعاً رأسه عندها وضعته شاخصاً ببصره إلى السماء©» وما 
رأته أمه من النور الذي خرج معه عند ولادته حتى رؤيت منه قصور 
عن برسي إذ ذاك أم عثمان بن أبي العاص الثقفي من تدلى 

لنجوم؛ وظهور النور عند ولادته حتى ما ننظر إلا النورء وقول 
اللقاء أرصيك الر حسمن بن عرف : لما نزل ولد على يدي فاستهل أي 
عطس فسمعت قائلاً يقول: : رحمك الله وأضاء لي ما بين المشرق 
والمغرب حتى نظرت إلى قصور الروم ''". 

وروى ابن جرير في تاريخه والبيهقي وأبو نعيم. كلاهما في 
الدلائل» والخرائطي عن مخزوم بن هانئ عن أبيه قال: لما كانت 
الليلة التي ولد فيها رسول الله يي ارتج فيها إيوان كسرىء وسقطت 
“0 شرفةء وخمدت نار فارس ولم تخمد قبل ذلك بألف 
عام؛ وغاضت بحيرة ساوة» ورأى الموبذان إبلا صعاباً تقفود خيلاً 
عراب قد قطعت دجلة وائتشرت في بلادهمء فلما أصبح كسرى أفزعه 


' دواه البيهقي عن الزهري مرسلا. 
نا 


: دداه أبو نعيم في الدلائل عن ابنها عبد الرحمن بسن عوف. وانظر شرح الشفا 
5" 





فنا 


- 


ا 


ذلك وتضير عليه تشبجعا ثم رأى أن لا يدخر ذلك عن وزرائه 
ومرازبته حين عيل صبرهء فجمعهم ولبس تاج ملكه وقعد على 
سريرة: ثم بعث إليهم» فلما اجتمعوا عنده قال: تدرون فيم بعثت؟ 
قالوا: لا إلا أن تخيرنا بذلك» فبينما هم كذلك إذ أتاه كتاب بخمود 
نار فارسء فازداد غما إلى غمهء ثم أخبرهم بماهاله: فقال 
الموبذان: وأنا أصلح الله الملك قد رأيت في هذه الليلة؛ وقص عليهم 
رؤياه في الإبل » فقال: أي شيء يكون هذا يا موبذان؟ وكان أعلمهم 
في أنفسهم» قال: حدث يكون من ناحية العرب؛ فكتب كسرى عند 
ذلك: من ملك الملوك كسرى إلى التعمان بن المنذر: أما بعد فوجه 
إلى عالما لما أريد أن أسأله غته. 

1 فوجه إليه بعبد المسيح بن عمرو بن حسان بن قيلة الغساني» فلما 
قدم عليه قال: ألك علم بما أريد أن أسألك عنه؟ قال: يسألني الملك 
أو يخبرني الملك» فإن كان عندي علم منه أخبرتك» وإلا دللتك على 
من يعلمهء قال: فأخيرف فقال: علم ذلك عند خمال لي يسكن 
مشارف الشام يقال له سطيح »؛ قال: فاذهب إليه فاسأله وائتني بتأويل 
ما عنده» فنهض عبد المسيح حتى قدم على سطيح ‏ وقد أشفئ على 
الموت - فسلم عليه وحياه؛ فلم يحر جواباء فأنشأ عبد المسيح يقول: 
أصم أم يسمع غطريف اليمن . ٠.‏ في أبيات ذكرها. 

فلما سمع سطيح كلامه فتح عينيه ثم قال: عبد المسيح على جمل 
مشيحء أقبل إلى سطيح» وقد أوفى على الضريح: بعشك ملك بني 
0 لارتجاس الزيوان وخحمود النيراتء ورؤيا الموبذان» رأى إبل 
صعاباً تقود خيلاً عراباًء قد قطعت دجلة وانتشرت في بلادهاء يا عبد 
المسيح إذا كثرت التلاوة» وظهر صاحب الهراوة: وفاض وادى 


كد برب 





سماوة؛ وغاضت بحيرة ساوةء فليس الشام لسطيح شاماء يملك 
منهم لوك وملكات على عدد الشرفات»: وكل ماهو آت آتء ثم 
قضى سطيح مكانه: فأتى عبد المسيح إلى كسرى فأخيره» فقال: إلى 
أن يملك منا أربعة عشر ملكا كانت أمور وأمورء فملك منهم عشرة 





في 


أربع سئين + وملك الياقون لين عداد فده عكعمان رضي ألله عنه. 


ورحم الله الإمام البوصيري حيث قال: 


أبان مولدهء عن طيب عنصره 
يوم تفرس- فيه الفرس أنهم 
وبات إيوان كسرى وهو متصدم 
والنار خامدة الأنفاس من أسف 
وساء ساوة أن غاضت بحيرتها 
كأن بالثار ما بالماه من يلل 
والحن تهتف والأنوار ساطعة 
عموا وصبوا فإعلام البشائر لم 
من بعد ما أخخبر الأقوام كاهنهم 
من بعد ما عاينوا بالأفق من شهب 


حتى غدا عن طريق الحق منهرْم 


با طيب مبتدأ منه ومختتم 
قد أنذروا بحلول البؤس والتقم 
كشمل أصحاب كسرى غير ملتثم 

والنهر .ساه العين مهندم 
ورد واردها بالغيظ حبن ظمى 
حزناً وبالماء ما بالنار من ضرم 
والحق يظهر من معنى ومن كلم 
يسمع وبارقة الإنذار لم تشم 
بأن دينهم المعوج لن يقم 
منقضة فوق ما في الأرض من صنم 


من الشياطين يقفو إثر منهزم 


وقال رحمه الله أيضا في قصيدته الهمزية: - 


ومحيا كالشمس منك مضىيء 
ليلة المولد الذى كان للد 


أسفرت عته ليلة غراء 


ين سرور بومه وازدهاء 


وتوالت بشرى الهواتف أن قد 


وتداعى إيوان كسرى ولولا ١‏ آية 

وغدا كل بيت ثار وفيه كربة 

وعيون للفرس غارت فهل- كان 
ع و و # 





("؟ ميل الهدى والرشاد صيفصة ١“رهة.‏ 


5” 


























"كانث ولد 1 


له جه يوم الاعين مّكة الحَكوْمَة 





ولد صلى الله عليه وآله وسلم يوم الإثنين» ففي صحيح مسلم 
غن أبي قنادة أن أعرابيا قال: يا رسول الله ما تقول فى صوم يوم 
الإثنين؟ فقال: ١‏ ذاك يوم ولدت فيه أو أنزل علي فيه ». 
الإثنين» واستنبئ يوم الإثنين» وخرج مهاجرا من مكة إلى المدينة يوم 
الإثنين» وقدم المدينة يوم الإاثنين»ء وتوفي يوم الإئنين: 

وهذا ما لا خلاف فيه أنه يَكِدِ ولد يوم الإثنين. 

ثم الجمهور على أن ذلك كان في شهر ربيع الأول» فقيل: لليلتين 
خلتا منه» قاله ابن عبد البر في الاستيعاب ورواه الواقدي عن أبي 

وقيل لاثنتى عشرة خلت منهء نص غليه ابن إسحاق» ورواه ابن 
كل عام الفيل يوم الإثنين الشاني عشر من شهر ربيع الأول» وفيه 
بعثت. وفيه عرج به إلى السماء؛ وفيه هاجرهء وفيه مات. 

وهذا هو المشهور عند الجمهور والله أعلم' '. 

ومن المعلوم أن الفيل جاء مكة في المحرم. وأنه كية ولد بعد 
جوع الفيل بخمسين يوماء وهو الأككير والأشتهر وأهل الحساتب 


' السيرة النبوية لابن كثير 154/1 





يقولون: وافق مولده من الشهور الشمسية نيسانء فكان لعشرين 
وولد بالشعب. وقيل بالدار التى عند الصفاء وكانت بعد لمحمد 
ابن يوسف أخي الحجاج؛ ثم بنتها زبيدة مسجدا حين حت 
ثم هدم وأصبح سوقاء وهو سوق الليل؛ وهو شعب عليء. قد 
بنيت فيه عمارة لطيفة ‏ بناها على حسابه الخاص أمين العاصمة 
الأسبق الشيخ عباس بن يوسف القطان رحمه الله وجعلها مكتبة 
عامة يتردد عليها العلماء”'". 


1 4 د د 





'"؟ انظر عامش السيرة التبوية لآبن هشام 1431/5 
"ا 





انظر كتاب : ا التاريخ القويم لمكة وبيت الله الك بى 3 


7 








سماه الله عر وجل فى القرآن الكره يم بباسمين كريمين هسا: 


محهلك ١‏ وأحمد» قال سيحاده ب 0 ل أله ا أَشِذَّكُ عَلّ 


اق معيو ميم ماي اك معن إل م داو ا لحري 4 2 اع ع مقط 031 
1 تفار ب حماء بيثم تريلهم رز سعدا تون فْضِلا من ألنّه ورضوانا 4 
وقال أيضاً فى صدر السورة الكريمة التي سميت باسمه: ظَِالْنِينَ كتَرُوا 


رف 


تج اتيت امنا 6 لصَسيِو امَو 
بال ل حت وو ل ين تم كثر عَم يتبيغ ولح :14" 


32 الى جتن نعي 00 - ل لت 50-06 
وقال أيضا: “وما محمد إل و سات 015 ل 5 قات 


3-3 ارتل ارس 


أ م لَاَنقَلدمْعََ أَعَفَبْكُمْ وَمَن يقب عَلَ ء 5 ل م 
وَسَبَعْرى أل كرو 4" وقال أيضا : «ثا كن محمد أبا 
عو ين َلك وين يبول َه كليحر كن لَه يك 2 
عَليعًا 24 , 

وسيأتي معنا في بشرى عيسى غلية السلاع أن الله تعالى سماه 
احمدذ ع حكى ذلك عيسى عليه السلام عن رب العزة سبحاته. 








'' سورة الفتجء الآية: 18. 

ف سورة محمد ء الآيات: 5-9 
"سورة آل اعبوات الآية: 32 
'"' سورة الأسزاب» الآية: +6 


نشنا 


وذكر النبي ويد في السنة الصحيحة ة أن له أسساء ء أخرى» ففي 
الحديث الشريف عن عطسي لاي لقع ال 1 
رسول الله كِ: « لي خمسة أسماء: أنا محمدء وأنا أحمدء وأتا 
الماحي الذي يمحو الله بي الكفرء وأنا الحاشر الذي يحشر الناس 
على قدمي» وأنا العاقب 176 

أورد ذلك الإمام البخاري في صحيحه في باب خاص قال فيه 
بادا عادلي اسطاوبيزل يه 26 وتاك لدعت ون في لاض 
مس يسول أله وَالِْينَ معهد أَسِدَاهُ عل لكر 4, وقولهفي سورة 
الصف على لسان سيدنا عيسى عليه السلام #وَمُبدَرَا رَسُول بَأَقَ يِنْ بَْرى 

قال ابن حجر رحمه الله كأنه يشير إلى أن هذين الاسمين أشهر 
أسمائه» وأشهرهما محمد؛ وقد تكرر في القرآن؛: وأما أحمد فذكر 
فيه حكاية عن قول عيسى عليه السلامء فأما محمد فمن باب التفعيل 
للمبالغة؛ وأما أحمد فمن باب التفضيل» وقيل سمي أحمد لأنه علم 
منقول من صفة وهي أفعل التفضيل ومعناه أحمد الحامدين؛ وسيب 
ذلك ما ثبت في الصحيح أنه يفتح عليه في المقام المحمود بمحامد لم 
يفتح بها على أحد قبلهء وقيل الأنبياء حمادون وهو أحمدهم.ء أي 
أكثرهم 1 أو أعظمهم في صفة الحمد: وأما محمد فهو منقول من 
صفة الحمد أيضاء وهو بمعنى محمودء وفيه معنى المبالغة؛ وقد 
أخرج المصنف في التاريخ الصغير من طريق على بن زيد قال: كان 
أبو طالب يقول: 





!أ صحيح البخاري فى المتاقب رقم للراارة 


دنا 








وان لامع اسه اكجلة ‏ افل و ارس مشتره وع واف 

والمحمد الذي حمد مرة بعد مرة 506 قال الأعشى : 

إليك أَبَيتَ اللعن كان وجيفها إلى الماجد القرم الجواد المحمد 

أي الذي حمد مرة بعد مرةء أو الذي تكاملت فيه الخصال 
المتحمودة: 

قال عياض: كان رسول الله 35 أحمد قبل أن يكون محمدا كما 
وقع في الوجودء لأن تسميته أحمد وقعت في الكتب السالفة 
وستميعة متحيدا وقعت في القرآت العطبي» وذلك أنه حنمن زه قبل أن 
يحمده الناس» وكذلك في الآخرة يحمد ربه فيشفعه فيحمده الناس ؛ 
وقد خص بسورة الحمد وبلواء الحمد وبالمقام المحمود. وشرع له 
الحمد بعد الأكل وبعد الشرب وبعد الدعاء وبعد القدوم من السفرء 
وسميت أمته الحمادين» فجمعت له معاني الحمد وأنواعه'''. 

ولا شك أن كثرة الأسماء تدذل على شرف المسفى بهاء فكنا 
شرفه الله تعالى بالأسماء الكريمة التي خخصه بهاء كذلك شرفه بما فيها 
من المعاني الطيية السامية التى مر معنا ذكر بعض معانيهاء وقد ورد 
أن أحب الأسماء إلى الله تعالى عبد الله وعبد الرحمن» وإنما كانت 
احجبب إلى الله الآنها #فيتك ماهوا وصلف زاغب لله تان وسنا اهنيو 
وصف للونسان وواجب له وهو العبودية» ثم أضيف العبد إلى الرب 
إضافة حقيقية فصدقت أفراد هذه الأسماء وشرفت بهذا التركيب 
فحصلت لها هذه الفضيلة» وسيأتي معنا أن الله تعالى سمى النبي يلل 
بذلك ووصفه بصفة العبودية في عدد من الآيات القرآنية الكريمة. 


الثاي 
التحج الباري كرفققة 
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اشتهرت الكنى عند العرب حتى ربما غلبت على الأسماء كأبي 
طالب وأبي لهب وغيرهماء ويكون للواحد كنية واحدة فأكثرء وقد 
يشتهر باسمه وكنيته جميعاء فالاسم والكنية واللقب يجمعها العَلَّم 
بفتحتين» وتتغاير بأن اللقب ما أشعر بمدح أو ذم والكنية ما صدرت 
بأب أو أم» وما عدا ذلك فهو اسه”"". 

وكان النبي يَليْةِ يكنى أبا القاسم لولده القاسمء وكان أكبر أولاده 
واختلف هل مات قبل البعثة أو بعدها. 

وقد ولد له إبراهيم في المدينة المنورة من السيدة مارية القبطية 

وفي حديث أنس أن جبريل قال للنبي يَكِ: «السلام عليك يا أبا 
إبراهيم». 

وفي الحديث عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي يي في 
السوق» فقال رجل: يا أبا القاسم ‏ يعني ينادي رجلا آخر كنيته أبو 
القاسم ‏ فالتفت النبي يَقةِ. فقال الرجل: ما أردتك. فقال : تسموا 
باسمي ولا تكنوا بككنيتي 1. 


('! فتح الباري 651/1. 









وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله ييل ٠‏ تسموا 
5 ولأ تكنوا بكيتي نا 

0 اختلف في جواز التكني بكنيته ييه فالمشهور عن الشافعي 
المنع على ظاهر هذه الأحاديثء فالنص واضح بالنهي عن التكني 


م يم ا نا 





! 


3 #مصاع اليخاري : كعاب المتاقب: رقم سن رار تية 


1 5" ش دوو ص ص - 





النبي صلى الله عليه وآله وسلم نخبة بني هاشم وخيارهم؛ 
وسلالة قريش وصميمهاء وأشرف العرب وأعزهم نفراً من قبل أبيه 
50 

قال القاضي عياض في الشفا: وأما شرف نسبه وكرم بلده 
ومنشؤهء فمما لاا يحتاج إلى إقامة دليل عليه ولا بيان مشكل ولا خفى 
منه» فإنه نخبة بني هاشم وسلالة قريش وصميمهاء وأشرف العرب 
وأعزهم نفراً من قبل أبيه وأمه» ومن أهل مكةء من أكرم بلاد الله على 
الله وعلى عبادة”). 

ففي الحديث الشريف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله 
كل قال: « بعئت من خير قرون بي آدم قرناً فقرناً حتى كنت من 
القرن الذي كنت منه "' وعن العباس رضي الله عنه قال: قال النبي 
كلة: * إن الله خلق الخلق فجعلني من خيرهم من خير قسرنهمء ثم 

دخير القبائل قجحلتي بن خن قبيلة» قم تير البوت فسملتي من حير 
بيوتهمء فأنا خيرهم نفسا وخيرهم بيتآ ''". 


18+ الشغا للقاضي عياضص:1/‎ "١ 


1 
صحيح ميلم 
ا زواء البهني في دلاثل النبوة والترمذي و عحييتة, 


كر 








ا 
أ 


وعن و آثلة د بن الأسقع قال: قال رسول الله يية: إن الله اصطفى 
من ولد إبراهيم إسماعيل. واصطفى من ولد إسماعيل بني كتانة. 
واصطفى من بني كنانة قريشاء واصطفى من قريش بني هاشم» 


وكان صلى الله عليه وآله وسلم ينتسب إلى جده عبد المطلب كما 
سيأتي معناء وفي الحديث عن غزوة حنين عن البراء بن عازب رضي 
الله عنهء أن النبي يل كان يقول يوم حنين: ١‏ أنا النبي لا كذب أنا ابن 
م ال 7 

وسيب انتسايه عليه الصللاة والسلام إلى جده عبد المطلب دون 
أبيه عبد الله فكأنها لشهرة عبد المطلب بين الناس لما رزق مسن نباهة 
الذكر وطول العمرء بخلاف عبد الله فإنه مات شاباء ولهذا كان كثير 
من الناس يدعونه: ابن عبد المطلب كما قال ضمام بن ثعلية لما قدم 
على النبي كفةِ: أيكم ابن عبد المطلب؟ وقيل لأنه كان اشتهر بسين 
الناس أنه يخرج من ذرية عبد المطلب رجل يدعو إلى الله ويهدي الله 
الخلق على يديه ويكون خخاتم الأنبياء» فانتسب إليه ليتذكر ذلك من 
كان يعرفهء وقد اشتهر ذلك بينهه”". 

ويمتد نسبه الشريف ذَلْةِ إلى النضر بن كنانة ففي الحديث عن 
كليب بن وائل قال حدثتني ربيبة النبي كي زيئب ابئة أبيى سلمة قال: 


: اخ دده الترمدي قال ديك صحيح. 
زابيذ) 3 5 2 
2 و 1 

نتم الباري غرثرا ؟. 


لحن 


قلت لها: أرأيت النبي وَقِةِ أكان من مضر؟ قالت فممن كان إلا من 
مضرء من بني النضر بن كتانة"'"". 

ومضر هو ابن نزار بن معد بن عدنان» والنسب ما بين عدنان إلى 
السامولوين ابراسدةا حيار الحدد وغول :وه داجن القن اق 
إلى عدنان فمتفق ععلية. 

قال ابن سعد في الطبقات: حدثنا هشام بن الكلبي قال: علمنى 
أن )ااا كيم لاقي 98 اقتنال مسد سن عب اللةسم قبن 
المطلب» وهو شيبة الحمد» ابن هاشم؛ واسمه عمرو بن عبد مئاف» 
واسمه المغيرة بن قصي» واسمه زيد بن كلاب بن مرة بن كعب بن 
لؤي بن غالب بن فهر وإليه جماع قريش.. ومضر بضم الميم وفتح 
المعجمة يقال سمي بذلك لأنه كان مولعا بشرب اللبن الماضر وهو 
الحامض » وفيه نظر لأنه يستدعي أنه كان له اسم غيره قبل أن يتصف 
بهذه الصفة؛ نعم يمكن أن يكون هذا اشتقاقهء ولا يلزم أن يكون 
متصفا به حالة التسمية 2 

فإلى النضر تنتهي أنساب قريش لما مر معنا في حديث وائلة بسن 
الأسقع مرفوعا 3 إن الله اسطفى كتاتة عن ولف إسباعيل واصطفى من 
كتانة ريشا ء واصطفى من قريش بني هاشمء واصطفاني مسن بني 
هاشم 78" . 


7 صحيح البخاري في المناقب رقم ١1491؟,‏ 
يو ننه 

ْ فتم الباري 5/5؟5. 

"ارواه ملم 


ل 








كانت أم أيمن واسمها بركة تحضنه وقد ورثها عليه الصلاة 
والسلام عن أبيه» فلما كبر اعتقها وزوجها مولاه زيد بن حارثةء 
الصلاة والسلام مولاة عمه أبي لهب» ثويبة قبل حليمة السعدية. 
أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث الزهري عن 
عروة ابن الزبير عن زينب بنت أم سلمة عن أم حبيبة بنت أبي سفيان» 
قالت: يا رسول الله اتكح أختي بنت أبي سفيان» وزاد مسلم: عرة 
بنت أبي سفيان فقال رسول الله يآلِة: « أو تحيين ذلك؟ » قلت: نعم 
لست لك يمخلية وأحب من شاركني في خبير أختى» فقال النبى 2: 
« فإن ذلك لا يحل لي »© قالت: فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت 
أبي سلمةء وفي رواية: درة بنت أبي سلمة قال: ١‏ بنت أم سلمة؟ » 
قلت: نعمء قال: ١‏ إنها لو لم تكن ربيبتى فى حجري لما حلت لي» 
إنها لابنة أختى من الرضاعة أرضعتنى وأبا سلمة ثويبة» فلا تعرضن 
زاد البخاري: قال عروة: وثويبة مولاة لأبي لهبء. اعتقها 
قلما مات أبو لهب أريه بعض أهله بشر خيبة» فقالوا له: ماذا 


كا ى رمه ١‏ قِ 5 3 0 3 - : 3 





بعتاقتي ثويبة» وأشار إلى النقسرة التي بين الإبهام والتي تليها مسن 
الأصابع. | ْ 

ودكر الصهيلى وغيرة: أن الراكين له هو آخخوه العباس »ع وكان ذلك 
بعد سنة من وفاة أبي لهب بعد وقعة بدرء وفيه إن أبا لهب قال 
للعياس: إنه ليخفف على فى مثل يوع الإثنين: قالوا: لأنه لما بشرته 
بذلك لذلك 20. 


ل ل ا 


السيرة النبرية لابن كثير ..7747/1١‏ سبل الهدى والرشاد: 8917/1 


لين 








كانت قريش ترسل أطفالها وهم في سن الرضاع إلى القبائل مسن 
هذيل ليكتسبوا صحة في أبدانهمء وفصاحة في ألسنتهمء وقدر الله 
ذؤيب السعدية من يني سعد. 

قال ابن إسحاق: فاسترضع له عله الصللاةٌ والسلام من حليمة 
حليمة الحارث ابن عبد العزى ابن رفاعة بن ملان بن ناصرة ين 

وإخوته علية الصاذة والسلام من الرضاعة: عبد أثله سن الحارث» 
وأنيسة بن الحارث» وخدامة بنت الحارث »؛ وهي الشماء؛ وذكروا 
أنها كانت تحضن رسول الله يكلِةِ مع أمه إذ كان عندهم. 

قال ابن إسحاف : وحدثني جهم بن أبى جهم مولى لامرأة ماين 
حدثت عن حليمة بنت الحارث أنها قالت: قدمت مكة في نسوة مسن 
ني سعد بن بكر يلتمسن بها الرضعاء؛ فى سنة شهياء ‏ مجدية - 
فقد بيت على أتان لي قمراء ا قل أذيت بالركقب حتى شق عليهم 
" القمراء التي في لونها بياض . 


يقار 


ضعفا وعجفا ( هزالا )''': ومعي صبي لناء وشارف لنا والله ما 
تبض بقطرة'"' وما ننام ليلنا أجمع من صبينا الذي معناء من بكائه من 
الجوع؛ ما في ثدبي ما يغذيه» ولافي شارفنا ما يكفيهء ولكناكنا 
نرجو الغيث والفرج. 

فقدمنا مكةع وه ةع اه الوقن قوق قينا 
رسول الله وَل فتأباه إذا قيل إنه يتيم» تركناه وقلنا: ماذا عسى أن تصنع 
إلينا أمه وجده ؟ إنما نرجو المعروف من أبي الولد؛ فأما أمه فماذا 
عسبى أن تصضتع إلينا. . فوالله مابقي من صواحبي امرأة إلا أحذت 
وقما امو فلما لم أجد غيره وأجمعن الانطلاق» قلت لزوجي 
الحارث بن عبد العزى: والله إني لأكره أن أرجع من بين صواحبي 
ليس معي رضيع؛ لأنطلقن إلى ذلك اليتيم فلآخذتّهء فقال: لا عليك 
أن تفعلي فعسى أن يجعل الله لنا فيه بركةء فذهبت فأخذته فوالله ما 
أخذته إلا أني لم أجد غيره. 

فما هو إلا أن أخذته فجئت به إلى رحلي» فأقبل عليه ثدياي بما 
شاء من لبن»؛ فشرب حتى روى ثم شرب أخوه حتى روى؛ وقام 
صاحبي إلى شارفئا تلك فإذا إنها لحافل» فحلب فشرب وشربت حتى 
ووه فعا يعم ابلة هال ساهى حجن أفيهنا» سوه راد إني 
لأراك قد أخذت نسمة مباركة» ألم تري ما بتنا به الليلة من الخير 
والبركة حين أخذناه؟ فلم يزل الله عز وجل يزيدنا خيرا. قالت: إني 
لأرجو ذلك: 


''؟ أي أبطات عليهم حبستهم. أعيت وتاخرت عن الجماغة 
''' أي ما ترشح 


أريقر 





ثم خرجنا راجعين إلى بلادنا. وركبت أتاني - حمارتي ‏ وحملته 
عليها معي ؛ فوالله لقطعت أتاني بالركب حتى ما يتعلق بها حمارء 
حتى إن صواحبي ليقلن: ويلك يا بنت أبي ذؤيب أربعي عليناء هذه 
أتانك التي خترجت عليها معنا؟ فأقول: نعم والله إنها لهي: فيقلن: 
والله إن لها لشأنا. 

حتى قدمنا أرض بني سعد» وما أعلم أرضاً من أرض الله أجدب 
منهاء فإن كانت غنمي لتسرح ثم تروح شباعا لبنأ فنحلب ما شئناء 
ونشربء ما حوالينا أو حولنا أحد تبضى له شاة بقطرة لبن» وإن 
أغنامهم لتروح جياعاًء حتى إنهم ليقولون لرعاتهم أو لرعيانهم: 
ويحكم» انظروا حيث تسرح غنم بنت أبي ذؤيب فاسرحوا معهم. 
فيسرحول مع غنمي حيث انسرج: فتروح أغنامهم جياعا ما فيها قطرة 
لبن؛ وتروح أغنامي شباعا لبنا نحلب ما شئنا. 

فلم يزل الله يرينا البركة نتعرفها حتى بلغ سنتين» فكان يشب شبابا 
لا تشبه الغلمان» فوالله ما بلغ السنتين حتى كان غلاماً جفرا”'' فقدمنا 
نه على أمه ونحن أضن شوء به مما رأينا فيه من البركة» فلما رأته أمه 
قلت لها:دغيتي ترجم يايعا هلءالبنة الأخزي فإنا تنعشى عليه ويناء 
مكةء فوالله ما زلنا بها حتى قالت: نعمء فسرحته معنا فأقمنا به 
شهرين أو ثلاثة» فبينما هو خخلف بيوتنا مع أخ له في الرضاعة في بهم 
لنا جاء أخوه ذلك يشتدء فقال: ذاك أخي القرشي جاءه رجلان 
عليهما ثياب بيض فأضجعاه فشقا بطنهء فخرجت أنا وأبوه نشتد 
نحوهء فنجده قائماً متتقعاً لونهء فاعتنقه أبوه وقال: يا بني ما شأنك؟ 


''! الجفر : الغليظ. 


إلا 


قال : جاءني رجلان عليهما ثياب بيض؛ أضجعاني وشقا بطني» ٠‏ ثم 
استمغرجا منه شيئا فطرحاه ثم رداه كما كان. 

فرجعنا به معناء فقال أبوه: يا حليمة لفد خشيت أن يكون ابني قد 
أصيبء فانطلقي بنا رده إلى أهله قبل أن يظهر به ما تتضوف» قالت 
حليمة: فاحتملناه فلم ترع أمه إلا بهء فقدمنا به عليها فقالت: ما 
ردكما به يا ظئرء فقد كنتما عليه حريصين؟ فقالا: لا والله إلا أنه الله 
قد أدى عنا وقضينا الذي عليئاء وكنا نخشى الإتلاف والأحداث نرده 
إلى أهله» فقالت: ماذاك بكما فاصدقاني شأنكماء فلم تدعنا حتى 
أخبرناها خبرهء فقالت: أخشيتما عليه الشيطان؟ كلا والله ما للشيطان 
عليه من سبيلء والله إنه لكائن لابنى هذا شأنء ألا أخيركما خبره؟ 
ا ل عاك مل واف ا جه ا 
فأريت في النوم حين حملت به كأنه خرج مني نور أضاءت له قصور 
الشام؛ ثم وقع حين ولدته وقوعا ما يقعه المولود؛ معتمدا على يديه 
رافعاً رأسه إلى السماءء فدعاه عذكما. 

هذا الحديث رواه ابن كثير رحمه الله في كتابه البداية والنهاية في 
السيرة النبوية وقال عنه بعد ذلك: وهذا الحديث قد روي من طريق 
أخرء وهو من الأحاديث المشهورة المتداولة بين أهل السير 
والمغازي7", 

فلم تجد آمنة في حمله تعبا ولا ألما ولا صعوبةء ولافي وضعه 
كذلك. 





"0 ومرادها أن التسباء ماسبلن حيلاً أشف من حيله 
('" السيرة النبوية ١‏ ارلا ؟. 











ويؤيد ذلك حديث شق صدره الشريف عليه الصلاة والسلام 
عندما كان في بني سعد. 

اوت الا ساد و عحمقن كان لباه عي لتو دن 
مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله وي أتاه جبريل وهو يلعب مع 
الغلمان» فده فصرعه فشق عن قليه؛ فاستخرج القلب»؛ فاستخرج 
منه غلقةء فقال: هذا حظ الشيطان منك» فغسله في طست من ذهب 
بماء زمزمء ثم لأمهء ثم أعاده في مكانة» وجاء الغلمان يسعون إلى 
أمه ‏ يعني ظثره ‏ فقالوا: إن محمدا قد قتل» فاستقبلوه وهو منتقع 
اللون. 

قال أنس: وقد كنت أرى أثر ذلك المسخيط في صدره» ولم يجد 


م نا ص 000 
ألماء ولا وصباء ولاتعباء ولا صعوية '. 


يا نا ند فنا 


صحيح مسلم في كتاب الإيمان رقم 1 


1 





اليد حَلة مح إلىأمَهِ 


كانت حليمة تحرص حرصاً شديداً على بقاء النبي يككْةِ عندها 
بسبب ما رأت من البركة التي أكرمها الله بهاء وكانت تزيره أمه كل 
سنة مرة وتطلب منها في كل مرة أن تتركه عندها فتقول لها: لو تركت 
بني عندي حتى يبلغ» فإني أخشى عليه وباء مكةء فلم تزل بها حتى 
رذته معهاء 

ويعدما حدث له وه ما حدث من شق صدره الذي مر معناء 
حافت عليه فردته إلى أمه ومر معنا أيضاً أنها تحدثت رضي الله عنها 
عن ذلك فقالت: قال لي أبوه: يا حليمة لقفد خشيت أن يكون هذا 
الغلام قد أصيبء. فألحقيه بأعله قبل أن يظهسر ذلك به قالت: 
فاحتملئاه فقدمنا به على أمهء فقالت: ما أقدمك به يا ظئر وقد كنت 
حريصة عليه وعلى مكثه عندك؟ قالت فقلت: قد بلغ الله بابني 
وفضيت الذي علي» وتخوفت الأحداث عليهء فأديته إليك كما 
تحبين » قالت: ما هذا شأنك فاصدقيني خخحبرك؛ قالت؛ فلم تدعني 
حتى أخخبرتهاء قالت: أفقتخوفت عليه الشيطان؟ قالت قلت: نعمء 
قالت: كلا والله ما للشيطان عليه من سبيل» وإن لابني لشأناًء أفلا 
أخبرك خيره؟ قالت قلت: بلى» قالت: رأيت حين حملت به أنه خرج 
مني نور أضاء قصور بصري من أرض الشام؛ ثم حملت به فوالله ما 
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00 


اعلا صات سب عاسو سوسس :عد وا لت ل ا ا 


رأيت من حمل قط كان أخف ولا أيسر منه'''ء ووقع ححين ولدته وإنه 
لواضع يديه بالأرض»؛ رافع رأسه إلى السماء؛ دعيه عنك وانطلقي 
اي 1 

والوفاء كان من أنخلاقه الكريمة صلى الله عليه وآله وسلم ولهذا 
حنظ النبى كي للسيدة حليمة السعدية مالها من يد عليهفي مدة 
رضاعهء مع أنها هي التي شرقت به وأقرمها الله تبارك وتعالى يبا 
أكرمها به من سعة في رزقها ويسر في عيشها كما مر معناء إذ حلت 
بركته عليه الصلاة والسلام على حليمة السعدية وأهلها وهو صغيرء 
نم عادت على هوازن بكاملهم فواضله حين أسرهم بعد وقعتهمء 
وذلك بعد فتح مكة بشهر»ه فذكروه برضاعه فيهم فأعتقهم وتحنن 
عليهم وأحسن إليهم. 

قال محمد بن إسحاق في وقعة هوازن: عن عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده قال: كنا مع رسول الله يك بحنين» فلما أصاب من 
أموالهم وسباياهم أدركه وفد هوازن بالجعرانة وقد أسلمواء فقالوا: يا 
رسول الله إنا أهل وعشيرة؛ وقد أصابئنا من البلاء ما لم يخف عليك» 
فامئن عليئا من الله عليك» وقام خطيبهم زهير بن صرد فقال: يا 
رسول الله إن ما في الحظائر من السبايا لخالاتك وحواضنك اللاتي 
كن يكفلنك؛ فلو أنا ملحنا ابن أبي شمر”" أو النعمان بن المنذرء ثم 


"' قالت ذلك بسيب ما كانت تسمع من ثقل الحمل على النساء الحوامل. 
''' السيرة النبوية لابن هشام 188/1. 
5 . 


يعني أرضعناء وابن أبي شمر هو الحارث الفساتي. 


نالا 


أصابنا منهما مثل الذي أصابنا منك رجونا عائدتهما وغطفهماء وأنت 
خير المكفولين ثم أنشد : 

اميّنْ على نسوة قلأ كنت ترضّعُها إِذْ فولك يلوه من محضها ذُررٌ 

امئن على نسوة قد كنت ترضعها وإذ يزيئك ما تأتي وما تذر 

وقال رسول الله يَكِ: ٠‏ أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لله 
ولكم 'ء فقالت الأنصار: وما كان لنا فهو لله ولرسوله وَل. 

وسيأتي أنه عليه الصلاة والسلام أطلق لهم الذرية» وكانوا ستة 
آلاف ما بين صبي وامرأة» وأعطاهم أنعاما وأناسي كثيراء حتى قال 
أبو الحسين بن فارس: فكان قيمة ما أطلق لهم يومئذ خمسماثة ألف 
ألف درهم. 

فهذا كله من بركته العاجلة في الدنياء فكيف ببركته على من ائبعه 
في الدار الآخرة'"؟؟! 

وغهذا يؤكد أيضاً بركتة على والدته بنجاتها يوم القيامة إن شاء الله 
االو 

وقال القاضى عياض رحمه الله في الشفا: ولما وردت حليمة 
السعدية على النبي ويه بسط لها رداءه وقضى حاجتهاء فلما توفي 
وفدت على أبي بكر وعمر»ء فصنعا لها مثل ذلك. 

قال نور الدين القاري في شرح الشفا: روى ابن سعد عن عمرو 
ابن سعد بن أبي وقاص مرسلا قال: لما وردت حليمة السعدية أي أمه 
من الرضاعة على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم» زائرة مسترفدة - 
وفي سيرة الدمياطي أن الواردة عليه إنما هي ابنتها الشيماء أخته من 


('؟ السيرة النبوية لأمن كثر. 
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الرضاعة - بسط لها رداءه وقضى أي نفد حاجتها رعاية لحرمة 
الر ضاعة» وفي الحديث:2 حسن العهد من الإيمان8!"". 

وهذا الحديث أخرجه الحاكم والبيهقي في الشعب عن عائشة 
رضي الله عنها قالت: جاءت عجوز إلى النبي يك فقال: ١كيف‏ أنتم؟ 
كيف حالكم؟ كيف كنتم بعدنا؟' قالت: بخير بأبي أنت وأمي يا 
رسول اللهء فلما خرجت قلت: يا رسول الله تقبل على هذه العجوز 
هذا الإقبال؟ فقال: (يا عائشة إنها كانت تأتينا زمان خديجة وإن حسن 
العهد من الإيمان». 

وقد قدم عليه أيضاً زوج حليمة والده رضاعاً فأسلمء فقد ذكره 
يونس ابن بكير في روايته فقال: حدثنا ابن إسحاق قال: حدثني 
والدي إسحاق بن يسارء عن رجال من بني سعد بن بكر قال: قدم 
الحارث بن عبد العزى أبو رسول الله يييةِ من الرضاعة على رسول الله 
يك بمكة حين أنزل عليه القرآن» فقالت له قريش: ألا تسمع يا حار ما 
يقول ابنك. هذا؟ فقال: وما يقول؟ قالوا: يزعم أن الله يبعث الناس بعد 
الموت؛ وأن لله دارين يعذب فيهما من عصاه؛ ويكرم فيهما من 
أطاعه» فقد شتت أمرنا وفرق جماعتناء فأتاه فقال: أي بني! ما لك 
ولقومك؟؟ يشكونك ويزعمون أنك تقول: إن الناس يبعثون بعد 
الموت ثم يصيرون إلى جنة ونار؟ فقال رسول الله يكيِ: «نعم أنا أزعم 
دذلك؛ ولو قد كان ذلك اليوم يا أبت لقد أخذت بيدك حتى أعرفك 
حديثك اليوم» فأسلم الحارث بعد ذلك وحسن إسلامه؛: وكان يقول 


الل 


شرح الشغا 7/7 3857. 


حين أسلم: لو قد أخذ ابني بيدي فعرفني ما قال؛ لم يرسلني إن شاء 
الله حتى بد خلني اليجنة”". 


8 4 1 





('! هامش السيرة النبوية لابن هشام 144/1. 
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عاش النبى يَييٍِ بعد أن ردته حليمة إلى أمه» في كنف أمه ورعاية 
جو همه انهل رف 

قال ابن إسحاق: كان رسول الله يي مع أمه آمنة بنت وهبء 
وجده عبد المطلب بن هاشم في كلاءة الله''' وحفظه أي في رعاية 
لله ينبته نباتاً حسناء لما يريد به من كرامته'". 





5 إجلالْعَبد الطلب للب علا لكر 


قال ابن إسحاق: كان رسول الله كل مع جده عبد المطلب بن 
شأضم ؛ وكان يوضع لعيد المطلب فراش في ظل الكعبة؛ فكان بنوه 
بنية إجلالاً له. قال: فكان رسول الله يل يأتي وهو غلام جفر حتى 
يجلس عليهء فيأخذه أعمامه ليؤخروه عنهء فيقول عبد المطلب إذا 
رأى ذلك منهم: دعوا ابني فو الله إن له لشأناً. نم يجلسه معه على 
اها | 3 ٠‏ ها 1 1 
عراش» ويمسح ظهره بيده» ويسره يراه يصنع : 
''' كلاءة الله: رعابته 
''' السيرة التبوية لابن هشام .١88/1‏ 
'' المرجع نفسه .181/1١‏ 


فده 


وعن نافع بن جبير قال: كان رسول الله يل يكون مع أمه آمنة 
بنت وهب. فلما توفيت قبضه إليه جده عبد المطلب وضمهء ورق 
عليه رقة لم يرقها على ولدهء وكان يقربه ويدنيه ويدخل عليه إذا خيلا 
وإذا نام» وكان يجلس على فراشه؛ء فيقول عبد المطلب إذا رأى 
ذلك: دعوا ابني إنه ليؤتين ملكا. 

وقال قوم من بني مدلج لعبد المطلب: احتفظ به فإنا لم نر قدماً 
أشبه بالقدم التي في المقام منه''' فقال عبد المطلب لأبي طالب: 
اسمع ما يقول هؤلاء؛ فكان أبو طالب يحتفظ به. 

وقال عبد المطلب لأم أيمن» وكانت تحضن رسول الله يي: يا 
بركة لا تغفلي عن ابني فإن أهل الكتاب يزعمون أن ابني نبي هذه 
الأمة. 

وكان عبد المطلب لا يأكل طعاما إلا قال: علي بابني» فيؤتى به 
إليه. فلما حضرت عبد المطلب الوفاة أوصى أبا طالب بحفظ رسول 
الله ييه وحياطته”". 


د د د ا 


''' وأرادوا أثر قدم إبراهيم عليه السلام التي في المقام والتي قال الله عنها (واتخذوا 
من مقام [براهيم مصلى) وينو مدلج كاتوا مشهورين بالقيافة وهو علم معرفة الناس 
ع آثار أقدامهم. 

('' الوفا باحوال المصطفى ١7٠١/1‏ 
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قدر للنبي يِه أن يصاب بموت أمه كما أصيب بموت والده من 
قبل وعند ماكن جنينا كما مر معنا. 

قال ابن إسحاق: حدثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو 
ابن حزم أن أم رسول الله يي آمنة توفيت وهو ابن ست سسنين في 
الأبواء بين مكة والمدينة» وكانت قد قدمت به على أخواله ( أي 
أخوال جده عبد المطلب ) من بني عدي بن النجار تزيره إياهمء 
فماتت وهي راجعة به إلى مكة”"'. ولعلها قصدت أيضا زيارة قبر أبيه 
عل القدن:عية النطلت: 

فعن ابن عباس قال: كان رسول الله يَْةِ مع أمه آمنة بنت وهب» 
فلما بلغ ست سنين خرجت به إلى أخواله بني عدي بن النجار 
بالمدينة تزورهم بهء ومعه أم أيمن تحضنه؛ وهم على بعيرين فتزلت 
به دار النابغة فأقامت يه عندهم شهراً. وكان رسول الله ف يذكر أموراً 
كانت في مقامه ذلك.لما نظر إلى أطم ‏ حصن - بنى عدي بن النجار 
في المديئة عرفه فقال: كنت ألاعب أنيسة جارية من الأتنصار على هذه 
الآطام؛ وكنت مع غلمان من أخوالي تُطَيِّرٌ طائراً كان عليه يقع؟. 
دنظر إلى الدار فقال: هاهنا نزلت بي أميء وفي هذه الدار قبر أبي 


'' السيرة التبوية لابن كثير 5/1 17. 
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عبد الله بن عبد المطلب؛ وأحسنت العوم ‏ السباحة ‏ في بشر بني 
عدي بن النجار. 

وكان قوم من اليهود يختلفون ينظرون إليهء قالت أم أيمن: 
فسمعت أحدهم يقول: هو نبي هذه الأمة وهذه دار هجرته. فوعين 
ذلك. 

ثم رجعت به أمه إلى مكة. فلما كانوا بالأبواء توفيت أمه آمنة بنت 
وهبء فقبرها هئاك. فرجعت به أم أيمن إلى مكة وكانت تحضنه”". 

وعندما احتضرت كان النبي يَكةٍ عند رأسهاء فأغمي عليهاء ثم 
أفاقت فنظرت إلى وجهه ثم قالت: 
بارلة ربّي فيك من غَلام يا ابن الذي في حَوْمة الجمام 
جا بعون الملك المنعاع قُودي ظَدَاةَ الضرب بالسهام 
بمائة من إبل سوام إن صح ما أبصرت في المنام 
أت حبعوت إلى الأنام من عند ذي الجلال والإكرام 
بعت في الحل والحرام تبعث بالتحقيق والإسلام 
دين أبيك البرٌّ أبراهام فلله ينها عن الأصنام 

ألا تواتيها مع الأقوام 

ثم أقبلت فقالت: كل حي ميت. وكل جديد بال. وكل كثير 

يفنىء وأنا ميتة وذكري باق» وقد تركت خيراء وولدت طهراء ثم 


سات 0 





"١‏ الوفا باحوال المصطفى ارا 


19" زبيان الورى يأخبار أم القرى " للتجم عمر بن قهد 15م- محف ١/١ة.‏ 


0 





وأخرجه السيوطي بسنده عن أم سماعة بنت أبي رهم عن أمها 
يذلك» وزاد فيه: فكنا نسمع نوح الجن عليهاء فحفظنا من ذلك: 


5 الفتاة اليرة الأمينة ‏ ذات الجمال العفة الرزينة 
زوجة عبد الله والقرينة أم نبي الله ذي السكينة 


د عد د + 


ل الخصائضص الكيرى ارعش 








لم ينس النبي يك أمه وشفقتها عليه وعنايتها بهء فظل يذكرها 
رغم الأحداث الكثيرة التي مرت عليه: فيعد خمس وخمسين سن 
تقريباء و بعد هجرته إلى المدينة المنورة زار يكل قبرها في الأبواء بعد 
أن استأذن ربه في زيارتهاء وبكى وَل عند قبرها وأبكى من كان معه. 

ولما مر رسول الله يكل في عمرة الحديبية في الأبواء قال: «إن الله 
قد أذن لمحمد في زيارة قبر أمه» فأتاه رسول الله بَكلِةِ فأصلحه وبكى 
عنده؛ وبكى المسلمون لبكائهء وقيل له فقال: (أدركتني رحمة 
00-0 

وقد صح أنه يب مر بالأبواء ذ في أول غزوة غزاهاء ففي صحيح 
البخاري في آول كنات المغازئ قال: باب غزوة العشيرة أرالفسيرة 
قال ابن إسحاق: أول ما غزا النبي يكل الأبواء» ثم بواط ثم العشيرة. 

ثم روى بسنده إلى زيد بن أرقم أنه قيل له: : كم غزا النبي ولي من 
غزوة؟ قال: : تسع عشرة. قال: : كم غزوت أنت معه؟ قال: سبع عمشرة. 
قلت أيهم كانت أول؟ قال: العشيرء أو العشيرة. فذكرت لقعادة 
ققال: العشيرة””. 





('' الوفا يأحوال المصطفى 114/1. ٠‏ وقد نقل أن هذه الزيارة كانت عند الفتح؛. وبه 
أذن ييه بريارة القبور. 
"1 ' صحيح البخاري في المغازي رقم 5449. 
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قال ابن حجر رحمه الله: والأبواء بفتح الهمزة وسكون الموحدة 
ا 

وبالمدء قرية من عمل الفرع. بينها وبين الجحفة من جهة المدينة 
غلائة وعشرون ميلا قيل سميت بذلك لما كان فيها من الوباء» وهي 
على القلب.» وإلا لقيل الأوباء.. وليس بين ما وقع في السيرة وبين ما 
نقله البخاري عن ابن إسحاق اختلاف لأن الأبواء وودان مكانان 
متقاربان بينهما ستة أميال أو ثمانية: ولهذا وقع في حديث الصعب بن 
حا فية اوهو بالأبواء أو وذ القة *". 
بمنطقة بدرء وهي قريبة من وادي ودانء بينهما ستة أميال أو ثمانية» 
ولتقاربهما يطلق على غزوة الأبواء غغزّوة ودان. ولا يبعد أن تكون 
قرية مستورة هي من وادي ودان؛ لأن وادي ودان واقع بين مستورة 
والأبواء» فبين مستورة وبين قرية الأبواء اليوم نحو ثلاثين كيلو مترا 
الصمد ‏ بفتح فسكون ‏ أي ليست حرة وليست صخورا. 

ومن المعلوم أن ما بين جدة ومستورة مسافة تقدر ب-15١‏ كلم. 
فالأبواء وودان ومستورة كلها منطقة واحدة تدخل في تواحي الفسرع 
لضصمرة وغفار وكنانة؛ ولكن الأبواء أعمها واعظطبي 

ويطلقون اليوم على الأبواء اسما آخرء وهو الخريبة» لأن سيا 
عظيما أتى عليها قديماً فخربها ثم عمرت من جديد. 


ل 


' فتح الباري /9///ا؟. 


| أيذاا 1 :5 5 5 ااه 
كتاب التاريخ القويم لمكة وبيت الله الكريم للشيخ محمد طاهر الكردي المكي ص 
"تخاظرا, 


روى أبو نعيم من طريق الزهري عن أسماء بست رهم عن أمها قالت: 
شهدت آمنة أم النبي 22 في علتها التي ماتت فيها ومحمد عليه السلام 
غلام يقع عند رأسهاء فَنظرَتْ إلى وجهه ثم قالت: 
«كل حي هيت وكل جديد بال؛ وكل كثير يفنى؛ وأنا ميّعةَ وذكري 
باق وقد تركت غيراً وولدت طيرا». - 

ش 2# 2 2 2 


أيْ أم محمد رسول الله كك ... 

أي سطر في كتاب الوجود أملَيْته على الكرام الكاتيين 
فنعموا لك واستجابوا لقولك مؤمنين؟ 

وأية آية من سفر الخلود رئلتها ساعة وداعك الدنيا الفانية 


وفيها اببك الحبيب محمد 105 نور الوجود ورمز الخلود؟ 
وأي إغام ألقى عليك هذه الكلمات 
في ساعة يعصر فيها الوجد قلب الحبيب 

7 07 3 
إنك قلت: أنا ميتة وذكري باق 
فقال السو أجل يا أم محمد 1 
وقلت: وقد تركت خيرا وولدت طهرا 
فقالت السماء: نعم يا أم محمد 
وكفاك ذكراً أنك أم محمد رسول رب العالمين 
وكفاك فخرا أنك أم محمد أطهر المطهّرين, 
وسيد لموسلين * 

















أقوالٌ العاماء فجْماة والديه 
تَلِيَهِ الصَّلاةٌ و السّلام 


هذا نبي كريم ورسول عظيم اخختاره الله تعالى وكرمه وأكرمه 
واختار له أبوين كريمين وأوجده من خلاصة ولد عدنان ومن 
الأصلاب الطاهرة من البشرية.. والأتساب الفاخرة ومن جواهر 
النطف.. وكما قال السيوطى : إن كل الأحاديث تصرح في مجملها 
لفظا وكلها بمعانيها أن أباء النبي يل وأمهاته من آدم وحواء مطهرون 
فن دنسن:الشر كه والكفر.. وليس فيهم كافر زأنه لا يقال في حق الكافر 
إنه مختار ولا طاهر ولا مصطفى بل يقال عن الكافر إنه نجس. . قال 
تعالى: : #إنّما ألم وت س4 فوجب أن لا يكون في أجداده 6 
شرك بل ما زال يتنقل من الأصلاب الطاهرة إلى الأرحام الزاكية وما 
زال يتنقل نوره من ساجد إلى ساجد قال تغالى: # الْرى يرينك حين 
تقوم لزيا بعك في أَلتَنِيِينَ 4 فهذه الآية تدل على أن جميع آبائه 
يك كانوا مسلمين.. وهكذا قال ابن حجر المكي: إن أمهات التي يله 
إلى آدم وآباؤه كذلك مختارون كرام والأمهات طاهرات.. والكافر لا 
يقال له طاهر.. ولا يقال في حقه مختار..وهكذا يرى كل عاقل ومحب 
ومؤمن بأن الآثار عندما تجمع وتحلل وينظر فيها بعمق ينتهي الأمر 
لى خلاصة مهمة وهى أن أبوي الرسول يك أقل ما يقال عنهما: أنهما 
كريمان.. ناجيان لأنهما من أهل الفترة ولم تبلغهما الرسالة وحاشالله 
أن يعذب من لم تبلغه الرسالة وهو سبحانه وتعالى يقول: « وما ا 














وما م لحن رد وح كن 


معذيين حون تبعلث رسولا . وأبوه عبد الله مات كما جاء مغنا فى 
وهو ابن ست سنين على أغلب الأقوال.. وهكذا فهما ناجيان بنص 


القرآن.. 


وقد عجبت لرجال يتكلفون في محاولة إثبات أن والدي الرسول 
يي في النار بغير علم ولا فهم ولا كتاب مثير.. وهو خطأ وزلة قدم 
خاصة عندما ينسبان إلى الشرك وليسا بمشركين وهذا من باب إيذاء 
النبي يكف وأي أذى أعظم من أن يقال إن أبويه ييِةِ في النار.. 

وقال القاضي أبو بكر بن العربي في المقالة الئالئة من كتابه 
المسمى: ب:«لب القول في أبوي الرسول ذَلٍِ وآله: «إن أبوي 
الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من أشرف أهل الجنة. وسئل عمسن 
رجل قال أن أبا الرسول #كيِ في النار. فأجاب بأنه ملعون لأن الله 
تعالى شقول: 5 َه ورسوم لمهم أنه ف 2 فى ألديًا 
وَالأخْرة وأَعدَ لحم عَذَابا مهيا © وقال لا أذى أعظم من أن يقال إن 
أباه في النار» ا 

ولقد كنا نناقش هذا الموضوع مع أستاذنا الشيخ الفقيه والعالم 
المحدث السيد إسحاق عزوز.. وكان له منهجه في تناول هذا 
الموضوع بأدب.. وكان يرى أنه ليس من مصلحة العامة التعرض لهذا 
الموضوع حتى لا تزل بهم الأقدام في متاهات أو إساءات يؤذون فيها 
رسول الله وَل وكان مذهبه أن تقتصر مناقشة هذا الموضوع على أهل 
'' نقلا عن أنباء الاصطفاء في حق آباء المصطفى يَقة: عمر بن قاسم الأماسي. 


6» ١. 





العلم والفقه وأن تتم المناقشة بعلم وأدب وحب وتقدير واحترام 
لرسول الله و ونسبه الشريف الطاهر.. وأصله الطيب.. وآبائه 
وأجداده الكرام.. وقد سلك السيد إسحاق عزوز ججزاه الله خسيرا فى 
سلكة للندقاع عن أبوي الرسول 28 مسالك علفية.. وأول :هذه 
المسالك ما جاء في القرآن الكريم مما يستدل به على نجاة الأبوين.. 
بل على طهارة أجداده وآبائه ثم اعتمد على ما جاء في , الحديث النبوي 
الشريف فأورد الأحاديث الصحصحة : ثم أورد شواهد عليها بحيث يشد 
بعضها بعضا.. وأعجبني أنه تجنب كل حديث فيه كذاب أو وضاعم 
ولهذا فإني سوف ألقى الضوء على فكرته ومنهجه في الدفاع عن أبوي 
الرسول كله لأنه منهج معتدل وعلمي.. 


ففي المسلك الأول الذي يعتمد على ما جاء في القرآن الكريم من 
آيات تثبت نجأة الأبوين.. بل تثبت نقاء وطهارة الآباء والأجداد.. 
وأول هذه الأمور هو أن الأصلاب والبطون التي حملته عليه الصلاة 
والسلام هي المقصودة بما جاء في القرآن الكريم على لسان أبي 
الأنبياء سيدنا إبراهيم عليه السلام في قوله: 

هِنَبَنا وَجْمَلنَا مُسْلِسَيِْ لك ومن دُرِيَينَآ أمَهٌ تُسَلِمَةٌ لق »+ 

وفى قوله: هِرَنَنَا وَبَعَتْ ٠‏ يم شولا نهم تنلا ل َاينتِكَ 
َيُطَلتَهُدُ الكتب وَلليقة وررقب» 

ترود اتات تين 1 كيد الأشكا/» 


ال عير سن 


وفى قوله: طرَبٌ لحمل مقيم الصَّلْرْةَ ومن ذَريى» 























وهنا نأتي إلى النقطة المهمة وهى أن دعوة سيدنا إيراهيم عندما 
قال: هومن دُرَمَبََآ أمَةٌ مُسْلِمَةٌ لَكَ 4 أي أنه قد سأل الله أن يجعل في 
ذريته من ولده إسماعيل أمة مسلمة وما تناسل منهم فالمقام كان مقام 
الدعاء وسؤال الله أن يبقى هذا الإسلام في ذريته ثم جاء التعقيب..: 
«وَابعث مهم مسولا نبج 4 وهذا يوضح بجلاء أن المقصود ذرية 
إسماعيل دون سواهم من ولد إبراهيم ثم دعا أن يبعث الرسول من 
هذه الأمة المسلمة.. ومن هذا الفرع بالذات.. 

ويرى السيد إسحاق عزوز ‏ رحمه الله أن هذا الأمر لا يتصور 
أي لا سيما من تصور بعنته يَكِِ من الأمة المسلمة من ولد إسماعيل 
1 إذا كان دين إبراهيم سوف يمثله في القرون التي بينه وبين بعثة تبيئا 
محمد يَلِةِ وأن الزمان من سيدنا إسماعيل لا يخلو من قوم مسلمين 
منهم.. إلى البعثة المحمدية.. وأنه ظلت فئات وأقوام ولو قليلون 
بدينون بملة إبراهيم في التوحيد الخالص ولا يعبدون الأصنام.. 

وقد أخرج ابن المنذر في تفسيره بسند صحيح عن ابن جريج في 
قوله تعالي حكاية عن إبراهيم عليه السلام هرب أجعانى مقِيم 
لصَّلَر وَمِن درضقٍ4 قال لا يزال من ذرية إبراهيم عليه السلام ناس 
على الفطرةٌ يعبدون الله.. 

إن إبراهيم قد خص بدعائه أمة من ذريته تبقى فيهم ملته ولا 
تندرس على تطاول القرون إلى أن يبعث الله فيهم رسوله محمداً ب 
هسم .. ْ 

ولما لم يكن ممكنا بعثته من جميع أعراق ذريته كان أولاهم 
باحتسابه منهم هم أباؤه وأجداده وأمهاته فيكون منهم نسبا قريبا وملة. ' 
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قال السيوطي في الحاوي: كل ما ذكر عن ذرية إبراهيم عليه 
السلام فإن أولى الناس به سلسلة الأجداد الشريفة الذين خصوا 
باصطفاء» وانتقل إليهم نور النبوة واجديا وو احا نين اولى بان 
يكونوا هم البعض المشار إليه في قوله : ورب اجعلنى مقيم الصَّلَرةٍ 
وَمِن دَرِحَّقِ4ء ولما وضح أن إبراهيم دعا أن يبعث الله من ذريته أمة 
مسلمةء فآباء النبي يَككِةِ وأجدادهم داخلون في هذه الأمة» لأنهم فيها 
حتى لو عممنا أن المقصود الأمة الإسلامية؛ فآباء الرسول يلد 
وأجدادهم داخلون فيهاء ومحمد الرسول هو المقصود بالآية: هرَبنَا 
َبْعَث هم رثول ميم 4. 

قال سفيان بن عبينة لما سئل: هل عَبِدَ أحد من ولد إسماعيل 
الأصنام؟ قال :لاء الو تسعد قرا تقيالى جود الور الجر اعنا ايت 
إبراهيم عليه السلاء: هِوَاجَُبْن وَبَِنَّ أن تَمْبْدَ ألأَضَنَامَ» كما رواء 
ابن أبي حاتم. 

وكذلك أخرج ابن جرير في تفسيره عن مجاهد أنه قال: «استجاب 
الله لأبراهيم دعوته في ولده فلم يعبد أحد من ولده صئنما بعد 
دعوته1. 

«وهذا ينطبق على كل من خص بدعائه: ومن دُرَِآ أمَهٌ تُسْلِمَةٌ 
أك نووني آياؤة واجداته 388 أن تيقى فيه ملقة نولا درس امن 
آبائه وأجداده ييِةِ ومن نزر قليل خصهم الله بعنايته ممن لم يدلوا ولم 
يحرفوا.. 








اب 


روى عبد بن حميد عن قتادة في قوله تعالى: «وَجَمَلَهَا كمه 
بَمِيَهُ فى عَقِيِهِء قال شهادة أن لا إله إلا الله والتوحيد لا يزال في 
ذريته من يقولها بعده. 

ونقل عبد الرزاق في تفسيره عن ابن معين عن قتادة في الآية قال: 
الاخلاص والتوحيد» لا يزال في ذريته من يوحد الله ويعبده. 

ولما كان هذا مقررا عند العلماء» فقد ذكروا أن آزر الكافر ليس 
أبا إبراهيم؛ إنما أبوه اسمه تارح. وأخرج ابن المنذر قال ابن جريح: 
الآية في عقب إبراهيم لم يزل في ذريته من يوحد الله ويعبده بقوله 
لا إله إلا الله. 

قال ابن المنذر: وقول آخر: «فلم يزل ناس من ذريته على الفطرة 
بعيدون الله حتى تقوم الساعة». 

وهكذا اختار الله لنبيه آباءه وأمهاته من طاهر إلى طيب ومن طيب 
إلى طاهر إلى أن أوصله الله إلى صلب عبد الله بن عبد المطلب ومنه 
إلى رحم أمه آمنة فأخرجه إلى الدنيا وجعله سيد المرسلين وخخحاتم 
النبيين ورحمة العالمين»'". 

ودعونا الآن ننتقل إلى المسلك الثاني بخصوص نجاة الأبوين 
الكريمين لرسول الله 5.. فنستعرض ما جاء في الحديث النبوي 
الشريف عن نجاة الأبوين #ااجاء كن كاب اليد إسحاق حزوة.: 

روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله 


ا 1 


25: #بعشت من خير قرون بني ادم قرنا فقرنا حتى كنت في القسرن 
الذى كنت فيهة. 


8 السجح الواضحات في نححاة الأبوين والأجداد والأميات» السيد إسحىٌ عَرُورز 


لملا 


وأخرج مسلم والترمذي وصححه عن واثلة , بن الأسقع رضي الله 
عنه قال قال رسول الله يَليِِ: «إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل 
واصطفى من ولد إسماعيل بني كنانة. واصطفى من كنانة قريشاء 
واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم»""! 

قال ابن تيمية: قضية الشير أن إسماعيل وذرته ضفوة ولد 
إبرأهيم. 

وفي ذخائر العقبي للمحب الطبري من حديث وائلة بلفظ: إن 
الله اصطفى من ولد آدم إبراهيم واتخذه خليلاً واصطفى مسن إبسراهيم 
إسماعيل واصطفى من مضر كنانة وقريشاً ؛ ثم اصطفى من بني هاشم 
بني عبد المطلب ثم اصطفاني من هاشية'"". 

روى الترمذي وحسنه وأحمد والبيهقي عن العباس بن عبد 
المطلب رضي الله عنه قال قال رسول الله :3 إن الله خلق الخلق 
لوي وموم ثم تخير القبائل فجعلني في خير قبيلة؛ ثم 


تخير البيوت فجعلني في خخير بيوتهم: فأنا خيرهم نفساً وخيرهم 
يتا" وزرق نحوه من ححديث المطلب بن أبي وداعة : وهن عحديث 


عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث رضي الله عنهما. 
أخرج البيهقي في دلائل النبوة عن أنس رضي الله عنه قال قال 


('' أخرجه مسلم في الفضائل برقم ( ١‏ )» والترمذي في المناقب رقم ( ١‏ » جه / 
5ق ( زموم ) وأحمد في مسئده: ا 

(" ورد ذكره سايقاً. 

الترمذي في المناقب: 844/2 (77068): وأحمد في مده 31١/1‏ 
. 
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عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بسن 
فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن 
مضر بن نزار بن معد بن عدنان. وما افترق الناس فرقتين إلا جعلني 
لله في خيرهما فأخرجت من بين أبوي فلم يصبي شيء مسن غهدر 
الجاهلية وخرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح من لدن آدم حتى 
٠‏ انتهيت إلى أبي وأمي فأنا خيركم نسباً وخيركم أبأه”'". 
ْ وأخرج أبو نعيم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه يي قال:ةلم 
يلتق أبواي قط على سفاح ولم يزل الله ينقلني من الأصلاب الطيبة إلى 
الأرحام الطاهرة مصفى مهذبا لا تتشسعب شعيتان إلا كنت في 
و 

روى الطبراني عن ابن عمر أنه يك قال:3 إن الله تعالى اخشار خلقه 
فاختار منهم بني آدم ثم اختار منهم العرب فاختار منهم قريشا فاختار منهم 
ف عاش اق آعدا بتي عاق افاتحارتي فلم أزك خيارا من عفان الآ سن 
أحب العرب فبحبي أحبهم ومن أبغض العرب فببغضي أبغضهمة”". 

وروى الطبراني وأبو نعيم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي كه 
0 عن جبريل عليه السالام قال قلبت مشارق الأرض ومغاربها فلم أجد 
١‏ زجلا أفضل من محمد ولم أر بتي أب أفضل من بني هاش 7؟1. 











0 امريد البيهقي في دلاثل النبوة؛ وذكره المناوي في التبسير .594/١‏ 
أخترجه ابن غساكر 844/1 والسبوطي في الدر المنثور: 544/7 واه /لمة. 
'' والحديث ذكره عياض في الشفا 181/1١‏ تقلا عن الطبراني في الأوسطء وأورده 
اللشو و م3 
أ "'' ذكره الهيئمي في مجمع الزوائد: 4519/4 وعرزاه للطبراني في الأوسط وأورده 
الصالحي الشامي في سبل الهدى: ١9/7؟5؟.‏ 
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قال ابن حجر : الوائح الصحة ظاهرة على صفحات هذا المتن». 
برينةاؤال أعليم انالا اديت لقره ة تؤيده في أفضايته يد وفي 
أفضلية بنى هاشم على سائر القبائل. 

وأخرج ابن مردويه: قرأ رسول الله يةِ:8 لقد جاءكم رسول مسن 
أنفكم»#. ثم قال :«أنا أنفسكم نسبًا وصهرًا وحسبًا ليس ذ في أبائي مسن 
لدن آدم بقل قن اد 

وقال السيوطي أورده المحب الطبري في ذخائر العقبي والبزار في 
مسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: دخل ناس من قريش على 
مي ل حي ا 0 
بنت عبد المطلب: منا رسول الله وَلِِ فقالوا: نبت النخلة أوالشجرة في 
الأرض الكساد فذكرت ذلك صفية لرسول الله 6 ننضب. ققام على 
المنبر فقال: هيا أيها الناس من أنا؟». قالوا: أنت رسول الله. قال: 
«انسبوني». قالوا: محمد بن عبد الله بن عيد المطلب. قال:«فما بال أقوام 
ينزلون أصلي فوالله إني لأفضلهم أصلاً وخيرهم موضعا'". 

وأخرج الحاكم عن ربيعة بن الحارث رضي الله عنه قال بلغ النبي 
بكي أن أقواماً نالوا منه فقالوا: : إنما مثل محمد كمشل نخلة نبت من 
حابن تححب رجرك ال كور كال زإن ع شاي عدي سيم مركن 
نجعلني من خير الفرقتين ثم جعلهم قبائل فجعلني من خيرهم قبيلا ثم 
جعلهم بيوتاً فجعلني من خيرهم بيتاً: ثم قال : أناخيرك فيد 
وبرت 1 


0 ذكره السيوطي في الحاوي: 770/١‏ والهيثمي في مجمع الزوائد: 518/#4. 
ا" ذكرء الهيشمي في مجمع الزوائد: 771//4 


5331 
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إبراهيم وإنما هو إبراهيم بن تيرخ أو تارخ بن شاروخ بن ناحور بن 
فالغ . 

0 على العم إطلاقا شائعا كما قال 
تعالى 8 أَمْ كحم شَهَدَآة إذْ حَصرٌ يعوب آلْمَوْتٌ إِد مَالَ نيه مَا 
تَشِدُونَ من يَدْدى قَالوا بد إِلهَكَ ولد َابَآبِكَ إنَععمٌ وَإِسْمَنعِيلَ 
وَإِسْحَقَ #. 

وأخرج ابن أبي حاتم بسئد ضعيف عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: إن أبا إبراهيم لم يكن اسمه أزرء وإنما اسمه تارخ. 
عن مجاهد قال ليس آزر أبا إبراهيم. 

قال السيوطي: 

«اعلم أن الأحاديث يصرح أكثرها لفظا وكلها معنى أن آباء النبي 
كب وأمهاته إلى ادم وحواء مطهرون من دنس الشرك والكفر ليس 
سدع الي 6 سد عل م 
بل يقال نجس. قال تعالى ؤ إِنَّمَا شروو م 
يكون في أجداده مشرك فما زال اي 
الأرحام الطاهرة ومازال يتنقل نوره من ساجد إلى ساجد كما قال 
7 0 عرتي .تيم 2 ار ا م ير رعرع ل عمل ل سي 5 
تعالى « الْرِى يراك سين تقوم [2 نيا ويَقَلبَكَ في أَلتَِسِدِينَ 4 فالآية : 
على أن جميع آبائه يقِةِ كانوا مسلمين» وحينئذ وجب القطع بأن والد 
إبراهيم ها كان من الكافرين وإنما كان ذلك عمة» اه. 


عمن # وجب إن ألآ 


١1 


قال ابن حجر الهيثمي المكي: الأحاديث مصرحة لفظا ومعنى أن 
آباءه وأمهاته يَيِِ إلى آدم مختارون كرام وأن أمهاته طاهرات» والكافر 
لايقال فى حقه مختار ولا كريم ولا طاهر بل نجس. اه. 

وهكذا طهر الله رسوله بالحفظ في الأصلاب والأرحام وطفلا 
وناشئا وكهلاً حتى قدسه بظهور نبوته وشرفه بالقربة وطيبه بروحه 
وجلله ببهائة صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وأصحانه”". 

وهكذا نرى في هذا المسلك ما يؤكد ذلك المنسهج ويؤيد الفكر 
وينطبق مع المنطق السليم لسلامة الأبوين الكريمين لرسول الله يلِل. 

وإذا ما تعمقنا بدقة فيما مر بنا من آيات وأحاديث وآثار نرى أن 
كل أصل من أصوله عليه الصلاة والسلام منذ آدم عليه السلام إلى أبيه 
عبد الله هو من ير قرن إلى خير قرن.. ومن أفضل أصل إلى أفضل.. 
ومن أطهر رحم إلى أطهره.. وقد ظلت الأرض بإرادة الله ومشيئته من 
سيدنا آدم لا تخلو من أناس على الفطرة يعيدون الله ويوحدونه وبهم 
تحفظ الأرض.. والكون من الهلاك.. 

وقد أورد السيد إسحاق عزوز نصوصاً تدل على أن الأرض لم 
تخل على مر القرون من مسلم في كل القرون وأورد ‏ رحمه الله - 
أحاديث وشواهد على ذلك.. 

منها : ما رواه عيد الرزاق في مصنفه بإسناده على شرط الشيخين 
عن ابن جريج قال: قال ابن الصيب: قال على بن أبي طالب: «لم يزل 
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على وجه الدهر ة في الأرض سبعة مسلمون فصاعدا فلولا ذلك هلكت 
الأرض ومن عليها». 

ومثل هذا لا يقال بالرأي فله حكم المرفوع. 

ومنها : ما رواه الإمام أحمد في الزهد والخلال من كرامات 
الأولياء بسند صحيح على شرط الشيخين عن ابن عباس قال: ما 
وي ا سه عن أهل الأرض 
وله حكم الرقع أ 

ار لاس 1 تالاير ان 

ومنها : ما رواه البزار في مسنده وابن جرير وابن المنذر وابن أبي 
حاتم في تفاسيرهم والحاكم في المستدرك وصححه عن ابن عباس في 
قوله تعالى: كان ألنَاس آم وحِدَة» قال: كان بين آدم ونوح عشرة 
قرون كلهم على شريعة من الحق فاختلفوا فبعث الله التبيين”'". 

وفى الحاوي للسيوطي قال ابن أبي حاتم في تفسيره: بين النبي 
كل وبين آدم تسعة وأربعون أبا». 

وفى الحاوي أيضا: «إن سام بن نوح مؤمن بالإجماع؛ لأنه كان 
مع أبيه في السفينة ولم ينج فيها إلا مؤمن». قال تعالى #وَبَعَلنَا درِيتَمٍ 
م ألبَاتِينَ4 

ثم ساق السيوطي آثاراً يعلم من مجموعها أن أجداد الرسول 35 
من آدم إلى زمن نمرود كانوا مؤمنين بيقين» قال: ثم استمر التوحيد 
في ولد إبراهيم وإسماعيل. 


"' أوردء الحاكم في المستدرك: 547//7. 


وخاالا 


قال الشهرستاني في «الملل والنحل»: كان دين إبراهيم قائماً 
والتوحيد في صدر العرب شائعا وأول من غيره واتخذ عبادة الأصنام 
عترق بن لحي: 

وقال ابن كثير في «تاريخه»: كانت العرب على ديسن إبراهيم إلى 
أن ولي عمرو بن عامر الخزاعي مكة فأحدث عبادة الأصتام وشرع 
للعرب الضلالات من السوائب وغيرها وزاد في التلبية. 

وقال السهيلي في «الروض الأنف»: كانت العرب قد جعلوا عمرو 
ابن لحي مطاعاً لا يبتدع لهم بدعة إلا اتخذوه شرعة لأنه كان يطعم 
الناس ويكسوهم في الموسم. اه "". 

فهو أول من غير دين إبراهيم ونضب الأوثان وبحر البحيرة 
وسيب السائبة ووصل الوصيلة وحمى الحامي وأول من أدخل في 
التلبية لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك؛ وتبعته 
العرب ومع ذلك بقيت بقايا من دين إبراهيم وظلت خزاعة على 
الحرم إلى أن انتزع منهم قصي ولاية البيت» وأخرجهم من مكة. 

وقال السيوطي: وهذا يثبت أن آباء النبي يد من عهد إبراهيم إلى 
زمان عمرو المذكور كلهم مؤمنون حيث لم يدخل التبديل والتغيبر في 
شريعة إبراهيم إلا في زمن عمرو بن لحي الخز اعي. 

ثم أخرج السيوطي روايات عن ابن عباس والطبري وابن سعد في 
طبقاته والسهيلي في «الروض الأنف» ووكيع في كتاب «الدرر من 
الأخبار» ما يدل مجموعها على بقاء كل من عدنان ومعه مضر وإلياس 
وكعب بن لؤي وولده مرة» وغيرهم من العرب كربيعة وخزيمة وأسد 





('' اوردء السهيلي في الروض الأنف:7/1١1.‏ 
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وتميم وضبة وقصي على الإيمان. ونقل عن الماوردي في #دلائل 
النبوة؟ وأبي نعيم في «دلاثل النبوة» أن كعب بن لؤى كان يخطب 
قريشا يوم العروبة وهو يوم الجمعة فيذكرهم بمبعث النبي يل 
ويعلمهم انه من ولدة ويأمرهم بأتباعه والإيمان به» ويبقى بعد مرة من 
آبائه 5ة: كلاب وقصي وعبد مناف وهاشم وعبد المطلب وعبد الله 
والده وي وما ذكرناه من دعوات إسراهيم سه السلام 957 
إسماعيل عليه الام ورأجنبن و وبق أن 2 الأصستاء »رب 


اع تبي رام 2 


على مقيع الصَلرة ومن دَرَسق 4 #وجعلها 5 
يدل على أن من ذريته من بقي على الإيمان وأولاهم به سلسلة 
الأجداد والآباء الشريفة الذين خصوا بالاصطفاء وانتقل إليهم نور 
النبوة واحدا بعد واحدء فهم أولى بأن يكونوا هم البعض المشار 
إليهم في دعاء إبراهيم عليه السلام في الآيات السابقة. وقد دل ما 
سبق من دلائل على إيمانهم وحسبك ما رأوا من دلائل نبوته التي 
قال أبو الحسن الماوردي في كتابه أعلام النبوة: إن الله استخلص 
رسوله يكلهِ من أطيب المناكح وحماه من دنس الفواحش ونقله مسن 
أصلاب طاهرة إلى أرحام منزهة؛ وقد قال ابن عباس في تأويل قوله 
تعالى لويَتَلكَ فى ألتَسيدتَ» : أي تقليك من أصلاب طاهرة من أب 
بعد أب إلى أن جعلك نبياً فكان نور النبوة ظاهرا في آبائه ثم لم يشركه 
في ولادته من أبويه أخ ولا أخت لانتهاء صفوتهما إليه وقصور نسبهما 
عليه ليكون مختصا بنسب جعله الله للنبوة غاية ولتفرده نهاية فيزول 
عنه أن يشارك فيه ويمائل فيه فلذلك مات عنه أبواه في صغره فأما أبوه 


1 فى عقبه.4 


113 


فمات وهو حمل في بطن أمه شهرين؛ وأما أمه فماتت وهو ابن مست 
سنين وإذا خبرت حال نسبه وعرفت طهارة مولده علمت أنه سلالة 
آباء كرام ليس في آبائه مسترذل ولا مغمور مستبدل بل كلهم سادة 
قادة؛ وشرف النسب وطهارة المولد من شروط النبوة: 1 ىه )7 


ل يا ا نافنا 
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يمان أمهاتٍ الرسول عَللٍِ 


كان الرسول كلِ يعتز بأمهاته وجداته ويقول كما جاء معنا: «أنا 
ابن العواتك والفواطم»''' ولكن الأمر المهم الذي نناقشه في هذا 
الفصل هو قضية إيمان أمهاته ككةٍ فقد عقد أستاذنا السيد إسحاق بابا 
خاصا لذللقاة وآثبت أن أنهاته قد سلمن من الشرك.. وأنهن طاعرات 
هن السفاح.. 

قال السيوطي في «حاويه»: استقريت''' أمهات الأنبياء عليهم 
السلام فو جد تهن مؤمنات فأم إسحق سمارة وأم مو سى ‏ وهارون يوحاندذ 
وأم عيسى مريم وحواء أم شيث مذكورات في القرآن بل قيل بنبونهن. 

ووردت الأحاديث بإيمان هاجر أم إسماعيل وأم يعقوب وأمهات 
أولاده وأم داود وسليمان وزكريا ويحيى وشمويل وشمعول وذىق 
الكفل. 
حيان في تفسيرة. 

وقد تقدم عن ابن عباس انه لم يكن بين نوح وآدم والد كافر 
ولهذا قال نوح: «رّبَ أعيز لي ولولدىٌ وَلِمّن محل ينوس مُؤْمما, 


مين ل 


وشثال إيراغيم «رينا أعفر لى وَلِولِدَىقَ وَللْمَؤْمِنينَ مين نوم يفوم 


'' ذكره المناوي في التيسير: 0/8/1+ 
نا 5 


ميلا 


لْحِسَابُع. ولم يعتذر من استغقار إبراهيم في القرآن إلا لأبيه خاصة 
دون أمه وهذا يدل على أنها كانت مؤهنةء وقد دلت الأخار السابقة 
على أن آزر الذي استغفر له لم يكن إلا عمه. وأخرج الحاكم في 
المستدرك وصححه عن ابن عباس قال كانت الأنبياء من بتى إسرائيل 
إلا عشرة (نوح وهود وصالح ولوط وشعيب وإبراهيم وإسماعيل 
وإسحاق ويعقوب ومحمد عليهم السلام)”"". 

وبنو إسرائيل كلهم كانوا مؤمنين» لم يكن فيهم كافر إلى أن بعث 
عيسى فكفر به من كفر» فأمهات الأنبياء الذين من بني إسرائيل كلهن 
مؤمنات وأيضاً فغالب أنبياء بتي إسرائيل كانوا أولاد أنيباء أو أولاد 
أولادهم؛ فإن النبوة كانت تكون في سبط منهم يتناسلون كماهو 
معروف في أخبارهم. 

وأما العشرة المذكورون من غير بني إسرائيل فقد ثبت إيمان أم 
نوح وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وبقي أم هود وصالح 
ولوط وشعيبء فالظاهر إن شاء الله- إيمانهن (أي أسوة بالآخرين) 
فكذلك أم النبي وَل وكأن السر في ذلك ما يريئه من النور كما ورد في 
حديث أحمد والبزار والطبراني والخاكم والبيهقي عن العرباض بن 
سْنارية أن رسول الله ييِدِ قال:3 إني عبد الله وخحاتم النبيين وإن آدم 
لمنجدل في طينته وسأخبركم عن ذلك؛ أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة 
غيسى ورؤيا أمي التي رأت»”" وكذلك أمهات النبيين يرين»: وأن أم 
رسول الله يِ رأت حين وضعته نورا أضاءت له قصور الشام ولاشك 


"0 أورده الحاكم في المستدرك: 811//7. 
0 وا أحمد في المسند: 4//ا7١‏ و 154 والحاكم فى المستدرك: 0/5 30. 
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أن الذي رأته أم النبي و فى حال صمليا وو للاذكها له مرح الآيات أكقر 
| وأعظم مما رآه سائر أمهات الأنبياء كما سبق في كتب السيرة. 
ا قال السيوطي: وفا أحسن قول الحافط شبعسن الدين بن تاضر 
بن الدمسي: 





1 تلب فيهمٌ قرناً فققرناً إلى أن جاء حير المرسلينا 
وقال أيضاً: 
0 الإله كرامة اسك ا الأمجاد معدو ا لأسسة 


وقال الشرف البوصيرق ضاحبت اليردة: 


لم تزل في فتساكير الغيب تُختا 2 رُ لك الأمهاتث والآباء 
مامفت فترة من الرسئل إلا بترت قومّها يك اليا 
تتباهى بك العصورٌ وتسمو بك علياء؛ بعدها علياء 
وبدا للوجود حاف قري عن سي للك كناد 
نسب تحسب الغلا يبخلاه قلدتها نجومها الوزن 


''! الحجج الوافحات فى نجاة الأبوين والاجداد والأمهات؛ السيد إسحق عزوز س 
نناا نا 


7 داديل 








ونأتي الآن إلى موضوع أهل الفترة"'' الذين لم تبلغهم الدعوة 
وماتوا قبل بعنته كل ومنهم أبواه الكريمان وبعض أجداده.. وأهله 
ودعونا ننظر في هذه المسألة فالحقيقة أن أكثر العرب كانوا يقولون 
بانتسابهم إلى ملة إبراهيم عليه السلام.. إلى أن ظهر الفساد على يد 
عمروبن لحي”'' الذي جلب الأصنام إلى مكة.. واستغل مركزه 
وإطعامه وإنفاقه وأغرى الناس.. بل أمرهم بعبادة الأصنام التي 
احضرها وزينها له الشيطان من شواطئ جدة واستغل غلبة الجهل 
وخلو الزمان من مبلغ» ولهذا فإن العرب عامة ما بين بعقة سيدنا 
عيسق عليه السلام وبعئة سيدنا محمد 96 عم على مراتب: 
-١‏ منهم من بقي على ملة إبراهيم عليه السلام فوحَّد الله ولم يعبد 

الأصنام كآبائه فق وقس بن ساغدة وغيره؛ فيؤلاء مؤمتون 

ثاجون. 





"١‏ اهل القترة توعان: 

-١‏ الذين لم يرسل لهم رسول من بعد اسماعيل عليه الصلاة والسلام حتى محمد يلد 
؟- الذين وجدوا في عهد الرسل ولككن لم يرسلوا إليهم 

(ارآه النبي يةِ يجر قصبه في النارء فهو من الأربعة الذين استثناهم الرسول من أهل 
الفترة ومنهم امرؤ القيس وحاتم الطائي وعنترة لأمور ارتكبوها. 


١ 








:ةمه د( 0" 


منهم هن دخل في شريعة حق قائمة كمن تهود وتنصر فحكمه 
حكى أهل الدين الذي دخل فيهء مالم يلحق الإسلام الناسخ 
لكل دين فإنه سيعذب إذا لم يؤمن. 

ومنهم من لم تبلغه دعوة لأي نبي كالأعراب الذين لم يرسل 
إليهم عيسى فهؤلاء أهل فترة. 

ومنهم من كان في زمن جاهلية ملا الجهل الأرض وفقدت 
الشرائع من آل يعقوب ولم تبلغ الدعوة على وجهها إلا ترا 
يسيرا من أهل الكتاب متفرقين في أقطار الأرض والشام وغيرها 
ولم يعهد للجاهل تقلب في الأسفار إلى مواطنهم ولم يعمّر 
عمراً طويلاً يمكته من العقيب» فيؤلاء أهل خمرة أيضا إذا ل 
يشركوا بالله. 

وملهم من لم يشرك ولا دخل فى شريعة ولا ابشكر لنفسه 
شريعة؛ بل بقى عمره على حال غفلة عن هذا كلهء فهؤلاء أهل 
فئرة أيضاء وفى الجاهلية من كان كذلك. 

ومنهم من بدل وغير وأشرك ولم يؤمن وشرع لنفسه وحلل 
وحخرم وهم أكثر العرب اتبعوا عمرو بن لحي أول من سن 
للعرب عبادة الأصنام وشرع لهم الضلالات وأدخيل في التلبية مما 
ليس منها وزاد بعضهم عليه من بعده ضلالا مسن غيادة الجن 
والماائكة ووأد الينات واتخاد نيوت جعلوا لها سدنة وعفيو اا 
يضاضون بها الكعية كاللاذت والعزى ومتاة» وعلى هو للاء يحمل 
من صح تعذيبه لكفرهم بما لايعذرون يه. 

ومنهم من بلغته دعوة أحد من الأنبياء السابقين ثم أصر على 
كشره » فهو فى التار قطعا بلا نزاع. 


١ 2 








وأهل الفترة نوعان: 
-١‏ الذين لم يرسل لهم رسول بعد إسماعيل حتى محمد عليهم 
الصلاة والسلام 
5- الذين وجدوا في عهد الرسل ولكن لم يرسل إليهم. 

وعليه لابد من معرفة أن جميع الأنبياء والرسل على نبيئا وعلسيهم 

الصلاة والسلام كانت دعواتهم قديمة ضيقة خاصة بأقوامهم فقط ولا 
تشمل غيرهم وذلك لأمرين: 

أ-كل الأنبياء الذين ورد ذكرهم في القرآن الكريم كانوا يخاطبون 
أقوامهم خاصة» ا قول موسىٍ عليه السلام: 8 لِم تَؤْدُوتَن وَقّد 
ل شو نيِح » .. وقول عيسى عليه السلام: 
سي ا إِبْ سول لَه إلتَْمْصَيًْا لما بن يد من الور م 
يتتاهر السجرة في الخررأة والاتعيل البو وكذلك الآيات 
القرآنية: 6# وَإِلَ تَمُودَ أَحَاهُمْ ص حا 4 ط© وَإِلَ اد اه هودا» 
«© وَإِلَ مَننَ أَمَاهرْ سمي 4. 
ب-قوله يكْةِ كما في حديث جابر رضي الله عنه المتفق عليه: 
«أعطيت خمساً لم ليق أحد ب لكي ون لاب وكان كل 
نبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة» والآيات القرآنية 
تتفق على عموم دعوته يكهِ: ظثُلْ يَتَأبهًا الاين ف رَسُولٌ أله 


ِلتِكُم ينا 4 «وََا إسنتدلك إِلَاسَمَدَ كلت 4. 





' ذكره البخاري في كتاب التيمم برقم ( ١‏ )؛ ومسلم في كتاب المساجد برقم #. 


ان 





لذا فأهل الفترة بالنسبة للعرب في الحجاز هم من بعد إسماعيل 
عليه السلام إلى زمن نبينا ي.. والذي يهمنا مناقشته هنا هو قضية 
أهل الفترة وهل يعذبون أم لا.. فقد قال السيوطي في «حاويه»: 
أطقت أثمتنا من أهل الكلام والأصول على أن من مات ولم تبلغه 
الدغرة يحوت ناحياً من العناب».وذلك لأنه لاتنذيت قبثل البعفة: 
ومن الإثباتات النى ساقوها من القرآن الكريم.. قوله تعالى: «وَمَا "كا 
مَُدَ حَقَّ بنك رولا 4 أخرج ابن أبي حاتم في تفسيره في الآية 
عن قتادة قال: إن الله ليس يمعذب أحداً حتى يسبق إليه من الله تعالى 
خبر أو تأتيه من الله بينة. 


وقوله تغالى :ل وَمَا كن ريك مَهْيكَ اشر حَقٌّ يبْعَتَ ف أَيَها 
تقر تراعلية كما 4 

وقوله تعالى: 9 وَلو أن أَلكتهُم يعَدَابٍ بن ف الو يا لول 
أَرُسَلْتَ ْنَا رسلا ميم لِك ين قَبْلٍ أن ندل ترف ». 

وقوله تعالى: لوَللا أن صِيبَهُم مُصِبة يما هَدَّمَتْ أَبْدِيهِمْ 
مَقُووُا رَبَنا للا سكت إلكذا يسرك نيم كيك وتكؤرت عرتب 

وقوله تعالى:8 وَمَآ أَْلَكنا من قَرِبْةٍ |[ ا مُدوُوَ (ي)) كرا وما 


كنا ظَلِيِينَ 4. 


لننذاا 


وقوله تعالى: 9وهَذًا كتنب أَنرْلئةُ مبارك فَأتَبعُوٌ وَأتَعُوأ َعَلَكمْ 
ود أن تَمُولوا مآ ِل الْكتَب عل َآبِمتَينِ يمن مَنَاوَإن كنا 
عن دِرَاسَتَهمٌ لَعَنِفَلِيتَ 4. 

وف ادص سد سس تساف سال ا 
بأسمائهم ممن بدل وغير الشرائع وشرع من الضلال مالا يعذرء 
والذين روي ذكرهم عن الرسول يَة: امرؤ القيس» وحاتم الطاثي؛ 
وعمرو بن لحيء وعنترةء والله أعلم.. 

أما أهل الفترة فإنه يراد بهم الأمم الكائنة بين أزمنة الرسل الذين 
لم يرسل أليهم الأول ولا أدركوا الئاني ولم تبلغهم أي دعوة حق 
أصلا كالأعراب الذين لم يرسل إليهم غيسى عليه السلام ولا لحقوا 
النبى وَل 

ومن أهل الفترة من أرسل إليهم نبي ولكن اند رست شريعته كلية. 
فإن لم تندرس شريعته بالكلية- ولو طرأ عليها التحريف والفساه- 
فليس أهلها أصحاب فترة كاليهود والنصارى فإنهم ليسوا أهل فترة 
بسبب تحريفهم وتبديلهم أما العرب من ذرية إسماعيل عليه السلام 
فإنهم لتحا موس درسي ينا الج 7 

والخلاصة أن أهل الفترة بنص القرآن لايعذبون لأن الدعوة لم 

تبلغهم.. ولكن على أي حال.. فإن في المسلكين السابقين من القرآن 
والأحاديث النبوية الشريفة ما يغني عن كل ذلك» وأن النبي 5 تقل 
في الأصلاب الطاهرات والأرحام الزاكيات» فما افترقت فرقتان منذ 





9 الحجج الواضحات في نجاة الأبوين والاجداد والأمهات. السيد إسحق عزوز 
مرت 1 21 














عرعر عر د عر 
آدم عليه السلام إلا كان في خيرهما.. ويكفينا.. لويَقَِكَ في 
ألتَسِدِينَ# وأنه دعوة أبيه إبراهيم الذي دعا له.. .: ريا وَأَبَعَتْ ضهم 


م 


00 ميم 4 والمغصود بالأمة في الآية. : #ومن دَرَيَينآ مه ا 
110101111111111 
تعالى أعلم . 


د عاد عند عد عله 


عاب صوص هس ١‏ 





ذهب بعض الدارسين ين إلى تعقب حديث ضعيف يروى عن السيدة 
عائشة رضي الله عنها.. أن الرسول #َلةِ قد ذكر لها بأن الله سبحانه 
وتعالى قد علم حزنه وألمه لوفاة أمه وأبيه قبل أن يبعث. وأنه قد 
خشي عليهما ولهذا فقد دعا الله لهما وأكرمه الله بأن أحياهما فآمنا به 
نم مانا بعد ذللك... 

وقد عقد الفقيه الحنفي المشهور ابن عابدين فصلاً خاصاً في كتابة 
«رد المحتار على الدر المختار» قال فيه: وقد أكرم الله تعالى سيدتا 
معدا 38 يسراة أبويه له خى آمنابة؛ كمافي حديث صححه 
القرطبي وابن ناصر الدين حافظ الشام وغيرهما وأنهما انتفعا بالإيمان 
بعد الموت على خلاف القاعدة إكراما لنبيه #لل.. 


كما حصل مع قتيل بني إسرائيل ليخبر عن قاتله؛: وكما كان 
عيسى عليه السلام يحيى الموتى» والحديث الذي يروى عن عروة بن 
الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن النبي يك نزل بالحجون كثيباً فأقام 
بها ما شاء ثم رجع مسروراً قال: «سألت ربي عز وجل فأحيا أمي 
فآمنت بي ثم ردّها». وقد قال المحب الطبري والخطيب البغدادي 
وابن عساكر وابن شاهين والسهيلي والقرطبي وابن ناصر الدين وابن 
المثير اوسيل الثاني قالوا: : إن هذا الحديث غير موضوع وليس من 
رواته ف السب قا سوس دو من قن ليون الذي تجوز روايته 











ني الفضائل والمناقب» وقد جاء هذا في السبب الشاني وشرح 
المذاهب للطبري للشيخ زهير ( 7١5‏ ) 

والحقيقة أن لا حاجة لمثل هذا الحديث.. لأن البعض يقول قد 
أحيا الله له أمه السيدة آمنة عندما كان في الحجون.. والبعض يقول 
أحيا له أمه وأباه.. وقد أعجبت بمذهب السيد إسحاق عزوز الذي 
ذهب إليه في أنه لا حاجة إلى الاحتجاج به لعدم ثبوته. 

فقد اتضح لنا من الدراسة التي تقدمت أنهما وكل أجداده قد 
ظلوا على الحنفية.. أي على دين جدهم إبراهيم عليه السلام. 


1 2 4 عه 





والراجح - والله سبحانه أعلم ‏ أن والديه يَكةِ ناجيان يوم القيامة 
لأنهما كانا من المتحنفين. وهم الذين لا زالوا متمسكين بعقيدة 
التوححيد: مائلين عن عقائد الشرك والوثنية. وقد وجد في قريش قبيل 
بعئة النبي وُلكْةٌ بعض المتحنفين كورقة بن نوفل» وزيد بن عمرو بن 
نفيل ؛ الذي مات قبل بعثة النبي ي. فقد عقد له البخاري رحمه الله 
تعالى في صحيحه باباً خاصاً ذكر فيه ثلاثة أحاديث هي: 

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي كي لقي زيد بن 
عمرو بن نفيل بأسفل بلدح"". قبل أن يتزل على النبي يد الوحي: 
فقدمت إلى النبي و سفرة فأبى أن يأكل منها. ثم قال زيد: إني لست 
آكل مما تذبحون على أنصابكم ولا آكل إلا ما ذكر اسم الله عليه. وأن 
زيد بن عمرو كان يعيب على قريش ذبائحهم ويقول: الشاة خخلقها الله 
وأنزل لها من السماء الماء وأنبت لها من الأرضء ثم تذبيحونها على 
غير اسم الله. إنكارا لذلك وإعظاما له. 

قال موسى ‏ هو ابن عقبة - حدثني سالم بن عبد الله ولا أعلمه 
إلا تحدث به عن ابن عمر عمر - أن زيد بن عمرو بن نفيل خخرج إلى الشام 
يسأل عن الدين ويتبعهء فلقي عالماً من اليهود فسأله عن دينهم فقال: 
إني لعلي أن أدين به فألخبرني. فقال: لا تكون على ديننا حتى تأعذ 





0 بلذح : مكان بطريق التنعيم ؛ ويقال هو واد. 


1 سه 





أ نصيبك من غضب الله. قال زيد: ما أفر إلا من غضب اللهء ولا أحمل 
| من غضب الله شيعا أبداء وأنّى أستطيع؟ فهل تدلني على غيره؟ قال: 
ما أعلمه إلا أن يكون حنيفا. قال زيد: وما الحنيف؟ قال: دين 
إبراهيم؛ لم يكن يهودياً ولا نصرانياء ولا يعبد إلا الله. فخرج زيد 
فلقى عالما من النصارى فذكر مثله. فقال: لن تكون على ديننا حتى 
تاذ بتضييك من العنة الله قال:.ما أفر إلا من لعنة الطدء ولا أحمل من 
عنة الله ولا من غضبه شيئاً أبدا وأنّى أستطيع؟ فهل تدلني على غيره؟ 
ثال: نا أفليه إلا أن عرق حدقا قال: رما الحيق؟ قال دكن 
إبراهيم لم يكن يهودياً ولا تصرائياً ولا يعبد إلا الله. فلما رأى زيد 
نولهم في إبراهيم عليه السلام خرج» فلما برز رفع يديه فقال: اللهم 
ني أشهدك أي على دين إبراهيم. 
وقال الليث: : كتب إلي هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء بنت أبي 
بكر رضي الله عنهما قالت: مووود ضعو ماقيل قاننا ندا 
ظهره إلى الكعبة يقول: يا معشر قريش والله ما منكم على دين إبراهيم 
غيري. وكان يحبي الموءودة ويقول للرجل إذا أراد أن يقعل ابنته لا 
تقتلها أنا أكفيك مؤونتهاء فإذا ترعرعت قال لأبيها: إن شثت دفعتها 
الك وإن شقت يفتك ووو تنيئ37). 
وهذا يؤكد نجاة والديه عليه الصلاة والسلام لأنهما ماتا في زمن 
الفترة؛ وهو ما رجحه العلامة ابن عابدين رحمه الله في قوله: وأما 
الاستدلال على نجاتهما بأنهما ماتا في زمن الفشرة؛ فهو صبني على 


تين عن اليد 


تفسير الآية الكريمة: : #ومَا كا مُبَرينَ حَقٌّ يسك رمولا 4‏ وأن من 





('! صصيح البخاري في المناقب 157-/5474-72811. 
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مات ولم تبلغه الدعوة يموت ناجيا. وهو المرجح عند أهل السنة 
والجماعة. والبخاريون من الماتريدية وافقوا الأشاعرة» وحملوا قول 
الإمام: لا عذر لأحد في الجهل بخالقه؛ على ما بعد البعثة. واخختاره 
المحقق ابن الهمام. لكن الألوسي قال في تفسيره روح المعاني في 
تفسير قوله سبحانه:ظ وَبَمَّكَ في أَلتَّجدِينَ © استدل بالآية على إيمان 
أبوي النبي يك كما ذهب إليه كثير من أجلة أهل السنة» وقال: أنا 
أخشى الكفر على من يقول فيهما بغير ذلك؛ يعني أن من تكون فيه 
الجرأة على أبوي النبي كك وإيذائه بدون علم يخشى عليه الكفر في 
نظر الألوسي. وفسره كثيرون: أي يراك متقلباً في أصلاب وأرحاء 
المؤمنين من لدن آدم وحواء إلى عبد الله وآمنةء فجميع أصوله رجالاً 
والساء سملو 

قال عبد العزيز: وعمدة من استدل على إيمان الأبوين هو ابسن 
عباس وقتادة؛ كما رواه جماعة منهم الطبراني والبزار وأبو تعيم 
والخلال فقد فسروا التقلب في أصلابهم حتى ولدته أمه وَل 
والحديث «لم أزل أتنقل في الأصلاب الطاهرات إلى الأرحام 
الزاكيات حتى ولدتث من آمنة وعبد ا . ويؤكد أبفيا تجأة أهل 
الفترة من النار ما ورد في الحديث عن ابن عباس رضي الله عنه قال: 
سئل رسول الله يليد عن أولاد المشركين فقال: «الله إذ خلقهم أعلم 
بما كانوا عاملين2”'". 


"!روح المعائي ١58/194‏ وأورد على هذا آزر أبا إبراهيم فإنه كافر بمقتضى الآيات؛ 
وأجاب عته العلماء بأنّه عم ابراعيم ولين بأبيه 


('! صحيح البخاري في الجنائز ا 








قال النووي: هو المذهب الصحيح الذي صار إليه المحققون 
لقوله تعالى :لوَمَا طامُعَّيينَ حٌَ بسك رَسُولًا# » وإذا كان لا يعذب 
العاقل لكونه لم تبلغه الدعوة فالأن لا يعذب غير العاقل مين ياب 
ال 

ويؤكدما ذهب إليه الإمام النووي رحمه الله قوله تعالى:#فِطرتت 


ص ماخ عن لل 


: 


لَه أل فط رأَلنَاسَعَلها لَابََلِسلق َمل كلد ثالْييمُ وكرت 
التى خلق الناس عليها. فالفطرة: الخلقة وزناً ومعنى» والمراد القابلية 
للتوحد والاستعداد له والله خخلق الناس قابلين له غير نابين عنه ولا 
متكرين لهء لكونه مجاوبا للعقل مساوقا للنظر الصحيح» حتى لو 
تركوا لما اختاروا عليه دينا آخر. 

فأهل الفترة ‏ والله سبحانه أعلم ‏ كانوا لا يزالون على الفطرة لم 
تبلغهم دعوة النبي 22 

فالمتحنفون هم حملة كلمة التوحيد التي بقيت في ذرية إبراهيم 
عليه السلام حتى بعث نبينا يد فلما أعلن إبراهيم عليه السلام براءته 
مما يعبد أبوه وقومه جعل كلمة التوحيد باقية فى عقبه» حتى بعسث 
0 1 0 تاق : . ل ل 
فيهم رسول الله يي دل على ذلك قوله تعالى: #وإذ قال إنزهم لابه 
سمي 0 ام ص صم ا ا م ل لك 7 0 
وقويهه إننى براء هَمَا َعَبَدُون يالا الَذِى فطرفى فَإِنّمٌ سََمَيبدِ 50 


ل ع الى تداس ان سر الإ 


اسل كم 0 2 ا 0117 
فَجعلها ظمة باقِيهٌ فى عَقَيدء لَعلَهُم ب جعون ني بل متحت حول 


وَدَابَاءَ هم أ جَآء هم سس ل مين 0 الدخرف الآيات 8-75 ؟, 


ل فتح الباري 541//7. 


حون 


حتيية :يحي سا 3 يور مع ةب ب ل ا ا 00 


وقوله سبحانه:© وَجَسَلَهَا كِمَهَ بإِبَدٌ فى عَفْبو- لعَلَّهُم عون 4 
أي: وجعل إبراهيم كلمة التوحيدء وهي(لا إله إلا الله) باقية فى 
ذريته» فيقى فيهم من يوحد الله ويدعو إلى عبادته وحده. ستل 
المشركين منهم يرجعون عن شركهم بدعاء الموحدين؛ فقد اهتم 
عليه السلام بغرسها في نفوس أبئائه ووصيتهم بهاء قال 
تعالى: وض يبآ إِزِْمُ بنِه وَيَعْقُوبٌ ينبن إنَّ أله أمكلق لكم 
لذن َلك تومن إل وَأتشّر مُسْلِمُونَ # ابفرة الآية 158 وقد انتهت هذه 
الكلمة إلى خاتم الأثبياء والمرسلين ببركة الدعوات الخاشعات التي 
رفعها إبراهيم وولده إسماعيل عليهما السلام إلى الله تعالى» وهما 
يرفعان قواعد بيت الله الحرام : ريما بعت فهم ستولا ينب يَتَلُوأ 
كيم © ابعر الآية 174. ومر معنا أن رسول الله وي يمتد نسبه الشريف 
إلى إسماعيل وإبراهيم عليهما الصلاة والسلام. ففي الحديث الشريف 
الذي مر معنا والذي أخرجه مسلم في الفضائل أنه وي قال: «إن الله 
اصطفى كنانة من ولد إسماعيل..١‏ وأخرجه الترمذي في ستته بلفظ: 
«إن الله اصطفى كنانة من ولد إبراهيم وإسماعيل..2 وقال: هذا حديث 
00 

وخلاصة القول نصان قرآنيان يقطعان بنجاة أعل الفترة؛ 


وا لاضن حي عي تيل 


1 ش رلك 
ولاتردهما أي روايةء وهمها قوله تعالى: «#وما كا مَعَذّْبِينَ حَقٌّ يسك 


مر ابي أل اسن . القري. .عي الداع قناع 


ا 4 ايد عي يك ريوص مير ان 
رَسُولا4.. وقال تعالى: # وْمَا كان رَيّْكَ مَهْنِكَ الْصُرَئ حَقٌ يَبْسَتَ يه 


1-75 





ا ات 





0 
سرع 
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د 50 5 1 ا 
مها رسْولا ينلوأ علتَهحٌ ايديا 4”'': فهاتان الآيتان تنصان على أن الله 


لا ينزل عقوبته وعذابه على الناس إلا بعد الإنذار وإرسال الرسل »ء 

وقد قال تعالى: #ومًآ أهلّكنا من قريَةٍ إِلَا ها مُندِرُونَ [ب)) خرن وما 

كنا ظَلِيِنَ 74 وكلا النصين جاءا بأسلوب النفي والاستثناء الذي 

يفيد القصر والحصر للمعذبين» وبأسلوب التكرة في سياق النفي 

القق يتنه عمو الحجره عال تعالي اشن قن كا اود نات 
عير لخر امن 


فَهِم عَتقِلُونَ 4. فهذه الآية تبين أن قومه كك لم يرسل إليهم رسول من 


د 1 3 1 


(' القصص/ 1ه 
لل الأنعام “عقت حه1آا 


بي سيج > سوه - ب سسة 





والجدير بالذكر أن النبي يَكِِ لم يذكر أنه يعذب من أهل الفترة في 
النار إلا رجلان: هما عمرو بن لحي كما مر معناء لأنه أدخخل الوثنية 
على العرب وجلب إليهم الأصنام. ففي الحديث عن أبي هريرة رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله يقةِ: «رأيت عمرو بن لحي بن قمعة بن 
خندف أبا بني كعب هؤلاء» يجر قصبه في النار»""'. 

وقال ابن المسيب: قال أبنو هريرة: قال رسول الله يي درأيبت 
عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه في النارء وكان أول من سيب 
السيوب"”". وقوله «قصبه؛ يعني أمعاءه. وقوله «أول من سيب 
السيوب» أي ترك السائبةء وكانوا إذا تابعت الناقة بين عشر إناث لم 
يركب ظهرها ولم يجز وبرها ولم يشرب لبنهاء وتركوها مسيّبة 
بسبيلها وسموها السائبة. قال تعالى:#8 ما جَمَلَ أَنَّهُ من مجيرة ول 
سَكْمَة كا ولو 1 حَثٍ مكنا كوأ دود عل له لكب 
كرشم لا يعَقَلُونَ #المائدة 1١‏ . 

وأخبر يَكقٍ أيضاً أن امرأ القيس في جهنم مع أنه من أهل القغرة 
لكثرة ما صرح في شعره من الكفر والفجورء نفي مسند أحمد عن 


)3(17 ذكره مسلم في كتاب: الجئة ونعيمها باب‎ ١ 
أورده البخاري في المناقب (3) وتفسير سورة | لتساء/ 017 وأخرجه ملم في‎ !'' 
ةا_6٠ كتاب الجئة وصشة تعيمها‎ 


كد 7 سه 


أبي هريرة رضي الله عنه أن النبى #َِةٍ قال عن امرئ القيس: ااصاحب 
لواء الشعراء إلى الثارة» وجاء في عتئرة أيضاء وجاء في حاتم الطائي 
أنه لم يشكر الله في حياته قطء وجاء أيضا فى عبد الله بن جدعان غير 
الأربعة فالمستثنون من أهل الفترة أربعة هذا ماوصل إليه علمنا. 


م ل 


عردلا 


أدلةٌالخالفين للرأي تاو الابَوين 





وَالرَدعَلمبِ 





احتج المخالفون القائلون يعدم نجاة والدي النبي يِه بظاهر 
الحديث الشريف الذي رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله #كلة: ١استأذنت‏ ربي أن أستغفر لأمي فلم 
يأذن لي ١‏ فاستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي'"". 

وفي رواية ثانية عن أبي هريرة قال: زار النبي يلكِ قبر أمه فيكى 
وأبكى من حوله. فقال: «استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن 
7 واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي فزوروا القبور فإنها تذكر 
الموت»”". 

وليس في الحديث ‏ كما هو ظاهر ‏ حجة لهمء فعدم إذن الله 
تبارك وتعالى للنبي كك أن يستغفر لأمهء لا حجة فيه. بل إن في زيارة 
النبي كَل قبر أمه وقيامه على قبرها ما يدل على نجاتهاء لأنه ييه 
منهي عن الصلاة على الكافرين والقيام على قبورهم بصريح قوله 
تعالى :ط ولا َل عل أل ينهم مات أبذ) ولا لم عل قرو مجم 
نوأ يأ ُو واو وم فوت » هوه ... فزيارته يك قبرها 
وقيامه عليه وبكاؤه عنده» كل ذلك يدل على نجاتها من المسؤولية 
والحساب يوم القيامة. 





"1 أخرجه مسلم في اللجنائز 2 
''١‏ صحيح ملم في الجنائر ا 1م 


١ 


الم7#كليب00و ير 0 





١‏ ومرمعتاأتها من أهل الفترة» وأن أهل الفعرة ناجون مسن 
المسؤولية لعدم وصول الدعوة إليهم بصريح قوله تعالى: وما كا 


وخا ا و 1 


معد بان حول شعلت زرصو) لك وقوله أيضا: ا 


1 ار كت 


المكرمة؛ لاحلاه سا سس 1 

وقد يكون بكاؤه يل على ما فاتها من إدراك أيامه والإيمان به بعد 
الرسالة كما قال القاضي عياض رحمه الله'"'. وقد روي بأن الله رحم 
ا ل ل 
البق ود سيوس ووه : عييد > 
يا رسول الله: أين أبي؟ قال: :في النار؛ فلما قفى دعاه فقال: (إن أبي 
وأباك 5 الناع7؟ 

فقوله: «إن أبي وأباك في النار» كما قال النووي في شرح صحيح 
مسلم : هو من -حسن العشرة 5 للسلة بالا شتراك قن المصيبة. وأوله 
بعضهم فحمله على أبي طالب بتو الاب اناما الس ليد 
عنتز الآب 6 عاش , لذلك بقوله تعالى: طقَالُوا تَتبْدُ إِلهَكَ وَإِلَه 
َابَايكَ برهم وَإِسْسَعِيلٌ وَإِسْحَقَ إِلَهَا وَبِجِدًا وَعَحْنُ لم مُسْلِمُونَ # 
البقرة الآبة 177 ولا شك أن إسماعيل عم يعقوب عليهما وعلى نبينا 
الصلاة والسلام. 


(" وقد أول اللحديث هذا التأويل علماء أجلة كثيرون. 


111 





ثم نأتي إلى النقطة اللأخرى بخصوص أم المصطفى يله وماجاء 
في حديث أبي هريسرة رضي الله عنه بشأن استئذان النبي ييْةِ في 
الاستغفار لأمه فلم يؤذن له كما رواه مسلم وأبو داود. 

ومعلوم أيضاً أن النهي عن الاستغفار للمشركين وعن القيام على 
قبر مشرك كان من قبل حجة الوداع التى حصل فيها الاستئذان: كما 
قال تع الى : فنا كرت للدي وَألْييرت اموا أن وت تفييئوا 
ِلْمُشْرِكينَ 4. وكما قال تعالى: « وَلَا َل عَلَ حر مِنْكُم مات 
بذ ولا نهم عل قَروه امم طُتَروأ أله ورَسُولوء وَمَاوأ وَهُمْ مَسِفُوتَ 4 
ورسول الله يله لايطلب الأمر الذى تُهِيَ عنهء ولايرتكب مانهاه عنه 
ربه وهو طلب استئذانه للاستغفار لهاء واستئذانه لزيارتها إنما هو لأنه 
صحت طهارتها عن دنس التلوث بالشرك ودليل على إسلامها وعدم 
موتها على الشرك» وعدم الإذن له في الاستغفار لها لايدل على أن 
الاستغفار لها غير مقبول أبداً إذ يجوز أن يؤذن فى وفت ولايؤذن في 
وفت فيؤخر إلى مجئ الوقت المعين فيستجاب عند مجيثه» وقد ورد 
بأن الله أذن له بالاستغفار لها. 

كما أن عدم الإذن بالاستغفار لها لايقتضي أنها من أهل النار أو 
يقتضي شركهاء لأن هذا الاحتمال معارض بما هو أرجح منهء وهو 
ماسبق فى المسلكين من أدلة قرآنية وأحاديث على أن كل أصل من 
أصوله يَيٍِ كان متديئاً بالملة الإبراهيمية استجابة لدعاء إبراهيم عليه 
السلام: (وَاجَمبنٍ وَبينَ أن تَمْبْدَ لضام 4 وأن أولى الناس من 
دريته من إسماعيل عليه السلام باستجابة دعائه فيهم هم سلسلة 
أصوله الشريفة الذين دعا أن يبعث الرسول منهم حيث خصوا 


5847 


١‏ بالاصطفاء ونقل نور النبوة إليهم واحداً بعد واحدء ولما دلت عليه 
| الأحاديث أن كل أصل من أصوله كان خير أهل قرنه. 
فتعين لهذا تأويل الحديث بأنه كان يطلب إحياءهما ليتشرفا 
بصحبته يك بالإيمان بهء أو لأنه طلب الإذن بالاستغفارء وقد ورد 
بأنه استجيب له فيما بعدء والله أعلم. 
واذا كان قد صح في أبي طالب أنه أهون أهل النار عذابا فإن هذا 
اليد بال هد بيد بيت لأنهما لو كانا فيها لكانا 
أهون عذاباً من أبي طالب لأنهما أشد منه قرباً وأبسط عذرا إذ لم 
يدركا البعثة ولا عرض عليهما الإسلام فامتنعا بخلاف أبي طالب""'. 
وسته يك تي وان قاش ترعشو ان عا تيو 
وتخفيف همهء وقد قال كبار العلماءء إذا كان المقصود ظاهره 
فالمراد بالأّب أبوطالب»ء قالعرب تدعو العم أبا. 
ونختاماً فلا دلالة بأي شكل من الأشكال على وقوع الشرك من 
أبوي الرسول #َكيِ كما ذهب البعض ولاحول ولاقوة إلا بالله» بل هما 
من ذرية ابراهيم الذين دعا إبراهيم لهم بالاسلام» ودعا ببعث الرسول 
يللد منهم فقبل الله دعوته وحفظ ملته؛ حتى خرج الرسول في من 
هذه السلالة الطاهرة؛ من نسل طيب متسلسل طاهر عن طاهر وطيب 
عن طيب. فالله أعلم حيث يجعل رسالته. 


افا نا فنا 


1 الحجج الواقيصات ني نحاء الأبوين والأجداد والأميات» الشتن إسحق عروز؛ 
سس لأمارنا 


ذال 





أما عن دموعه يك في الأبواء عندما استأذن في زيارة أمه أو في 
الجعرن لدتعم اح جيجح عه العلاة والبلوم ععقا عدم 
أمه وحنوها وعطفها عليه وانتقطاعها من كل شيء في الدنيا والتفرغ 
لتربيته فكانت الدموع تعبيراً عن هذا الحب وسؤال إلى الله عز وجل 
بأن لا يخريه في والديه: ودموع النبي يلب عند قبر أمه لن يضيعها الله 
تبارك وتعالى» ولن تذهب هدراء لما له من المكانة العالية عند ربه. 

وقد ألفت ت رسائل عدة لأئمة معتبرين في نجاة أبويه يل منهم 
الإمام السيوطي. 

وكما أخبره الله سبحانه وتعالى عندما بكى شفقة على أمته أنه 
سيرضيه في أمته ولا يسوؤه» كذلك سيرضيه سبحانه في أمه وفي أبيه 
ولا يسوؤه. ففي الحديث عن عبد الله بن عمرو بسن العاص أن النبي 
5ك تلا قول الله عر وجل في إبراهيم: ا مسي 


م ١‏ عقا 


ساب كن تعفر أي 2 


لي كود +0 ا يديه فقال: «اللهم و عيسم ا فقال 





ابراهيم / 1م 
['ا المائدة أرغخر؟ ؟ 








الله عز وجل: ياجبريل؛ اذهب إلى محمدء وربك أعلمء فسله ما 
يبكيك؟ فأتاه جبريل عليه الصلاة والسلام فأخبره رسول الله وَل بما 
قال» وهو أعلمء فقال الله ياجبريل اذهب إلى محمد فقل: إنا 
سترفييك فى آمك ولا لسوؤله ”. 

وقوله سبحانه للنبي 325: «إنا سترضيك» هذا موافق لقول الله عرز 


ع أ حل ين 


وجل «وَلْسَوْفٌ يُمْطِيلك رَبك فترَضق4. وقد قال النبي ككلِ: «إذن لا 
أرضى وواحد من أمتي في النار». 

ولما أنزل آبات: هدرت ارا لطن ري لايضلنها إلدالاشقى 23 
لَيِى كَذَّبَ وتَوْلّ4 ( وهو أمية بن خلف ) (وَسَيِجَنَيَا الأثتى » 
(أبوبكر) طالْدِى يوق مال يمرك ليا وَمَا لمر سدم ين ين جر 
لا َوه ويد الل (ريكا ولسوتَ 4 أرسل الرسول يك 
لأبي بكر وقال: «أنزل في حقك آيات» فتلاها عليه؛ فقال: «إذن لا 
أرضى وواحد من أمتك في الثار». 

فسيرضيه ربه ولن يخزيه. وقد ورد من دعاء إبراهيم عليه وعلى 
نبينا الصلاة والسلام طولَا ححرْفِ َم يبوت 4 الععراء [8] أي أجرني يوم 
القيامة من العار والفضيحة عندما يحضر أبي في زمرة المعاندين 
الضالين. وفي الحديث الشريف أن النبي يِه قال: «يلقى إبراهيم أباه 
آزر يوم القيامة؛ وعلى وجه آزر قترة وغبرة؛ فيقول له إبراهيم: يارب 
إنك وعدتني ألا تخزيني يوم يبعشون. فأي خزي أخزي من أبي 
الأبعد؟ فيقول الله تعالى: إني حرمت الجنة على الكافرين» ثم يقال: 


('! صحيح مسلم في الإيمان 7١7‏ 


يا إبراهيم ما تحت رجليك؟ يتظار اذا عو يتيخ ماعلخ فيوهن بتواقعه 
فيلقى في النار ااه 

والذيخ ذكر الضباع إذا كان كثير الشعر. 

ولم يؤثر عن النبي #ةِ أنه سأل الله سبحانه وتعالى كما سأله 
إبراهيم بألا يخزيه يوم القيامة بوالديهء» وهذا يؤكد نجاتهما. 


+3 ا عد عند زد 





(') صحيح البخاري في الأنبياء رقم 7786٠‏ . 


سن 21 ١‏ بن 7ج سح مشج صو« وتوت رن لي ا 








وحتاماً فينا جيسد حاولت فيه إلقاء القنوء على سيرة أنوي 
الرسول #َقِدٍ والدفاع عنهما وعن أجداده؛ وأنه يلل «خيار من خيار» 
وهو خخلاصة ولد عدنان؛ أطهر البشرية» وأنفس جواهر النطف» 
واستعنت فيه بما كنا نتلقاه من دروس من أستاذنا الفقيه العالم السيد 
إسحق عزوز رحمه الله تعالى» ومن بعض أوراقه المخطوطة التي لم 
تنشر حتى اليوم: وقد كان مذهبه رحمه الله تعالى الأدب مع رسول 
الله يد وتحذير الناس من الجرأة في إيذائه في نفسه أو في آل بينه 
الطيبين الطاهرين أو في نسبهء وكان دائماً يعلمنا بأنه من الأدب أن 
تأدج مع زستول الل ول بعد وفاته كالأدب معه في حياتهء وأن 
نستفيد من أدب الصحابة رضوان الله عليهم معه في حياتهء وكيف 
كانوا يتسابقون إلى رضاهء ولا يرفعون حتى أنظارهم إلى وجهه 
الكريمء بل كانوا يغضون الأبصار عندهء ولهذا فمن الأدب معه يِه 
عدم التعرض لأبويه يسوء» فمن كان من عامة الناس فعليه بالصمت 
والبعد عن هذا الموضوع وعدم التعرض له؛ ويكفيه أن يعلم أن 
الرسول #َكبِدِ هو «خيار من خيار؛ وأنه عليه الصلاة والسلام قد تنقل 
في تلك الأصلاب الطاهرة والأرحام الكريمة إلى أن خرج إلى الدنيا 
كريماً مكرما طاهراً مظهراً وثورا أضاء الله به هذا الكون. 

أما إن كان الإنسان من أهل العلم فعليه أن يناقش هذا الموضوع 
أيضاً بأدب وعلم وأن يضع في اعتباره أنه إنما يناقش جوائب من سيرة 


1 


رسول الله يكلِةِ.. ولهذا فإنه في خاتمة بحثي هذا أود أن أحذر من أذى 
النبى صلى الله عليه وآله وسلم في والديهء فإن ذلك خطير وخطير 
جداء ويخشى على قائله الخروج من الإيمان”"': وقد توعد الله جل 
جلاله الذين يؤذون النبي يلد بأشد الوعيد فقال: إن الِيَ 
لَه وروم لَمتَُمُ أَّهُ فى الدَنيا لخر وعد لحم عَذَابَا مهيا 
الأحزاب [51] وقال أيضا: «وَآلَذِينَ يؤذونَ رَسول سم َم د ٠‏ 4 
التوبة [11] فلا ينبغي لمؤمن أن يؤذي رسول الله كل في والديه أو 
يؤذي الأحياء من آل بيت النبي #َفةِ في والديه عليه الصلاة والسلام» 
وقد صح عنه أنه قال ١لا‏ تسبوا الأموات فتؤذوا الأحباء»”") 

وعلينا أيضا أن نتذكر ما مر معنا من قول العلامة ابن عابدين 
رحمه الله: إنه لا ينبغي ذكر الخلاف في هذه المسألة إلا مع مزيد 
الأدب؛ وليست من المسائل التى يضر جهلها أو يسال عنها في القسبر 
أو في الموقف؛ فحفظ اللسان عن التكلم فيها إلا بخير أولى وأسلم”" 

نسأل الله أن يرزقنا الأدب مع رسول الله يده ومع آل بيته الطيبين 
الطاهرين» وصحابته الكرام البررة. 


محمل قيدة يماني 


'! كما ذهب إلى ذلك الألوسي خاتمة المحققين في روح المعاني ج5١‏ ص 178 
موس الترمذي في سنئه وأحمد في مستده 
7" رد المحتار على الدر المختار 8537/57 


١ فخ‎ 
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أمنةء يا م النور 
ياخير | وعاء مختار 
فوعاء اللور ‏ حقيقته 
واه اتختار كُ للهادى 
ب م للنورء وحسبك أن 
م للنور المذخور 
من آدم يحمله الأخيار 
فى السَجَادِينَ تقليّه 
واقرأ فى الشّمّرًا آينها 
واقرأ عنها ها قد كتبيت... 
ما أعظمٌ أآمَّاً أهدتنا 


ليوم تُجل وظهور 
فى طُوِل عصور ودذهور 
جَل القرآن عن ازور 
فيها أعلام التفسير 
مفتاحج الخير المنشور 
جَلّى فى بصرى لقصور 
محوٌّ لظلام الدَيُجور 
تثْلى بكتاب مسطور 
لجميع اللكونٍ المشثور 
يدعى | بشير | وتذير 


لم تحمل مقلك 07 
هو حامل بشرى مَقَدَمِه 
واقرأ فى الصف بشارته 
يذ تالت حواء 
فوليدك سيد من ولّدت 
يا أمَاُ شرَنَهًا 
من يشفم فى يوم يَأبَى 
فدعاؤهمو: نفسىي نفسي 
فتقوم مقاماً محمودا 


نا آثا قوفت الذفين 
نآ حذة زعرك. الداتيت 


قد قلت لظثر خائفة 


ورا 


وشهدتث له عند نزول 
انث يرين. ب ل يهندى 
والله دعا الكافرَ أعمسى 


الله تَجى السّدرة والنور 
حوراء الدنيا فى الحور 
من حادث شرح لمدور 
باريه لأمر مقدور 


2 00 
فدعيه يا ظثر وسيري 


ظ كٍ 
بسجود للعرش مشسير 
أو ميتا مثل المقبور 


فى جب الأوثان حقير 








لو شام أبو جهل نوراً 


لا يشهد ذو ربن تورا 


آبئرة لور امن نور ... 
واقرأ فى السيرة ما قالت 
تستسودعنه تقر ابه 


يا أمّ الشاقفع والمحمو 
هو دذعوري 3 إبر اهيم أتت 
لنجيهم من جور الأديا 


ها عساش لكيد وشرور 
وطهور فؤاد مسب روز 


فى ساعة مهوت مقلور 
وهداه وتمضي لمصسير 
د ولنخسير ولي مشكور 
لتجصير من الثير 
ن وذل الشرك المدحور 


النان 


وتحررهم | من أوثان ما أعظمه من تخرير 

وتعيد الفنطرة لالإنيسا ن وتمحو سوء التغيير 

حيتك الدنيا يا أمَّآّ لوليد البيت المعمور 
ل انا 





من الي 


يا أبا المختار يا خيرٌ أب 
يا أعرا أحمد غرثه 
يالها من غرّة كم أضرمت 
كم بذلن التّوق في ترغيبه 
قفاباقن خراماً وارتدى 
ف من خير عدنان أباً 
والتقى فيها كريما مكة 


دن الله له اه 
خصه الله يأم بسرة 


ما الذي يبلغ شعري فيهمو 
ولي أني صغفته من أنجم 
بشت وهب خخيرٌ أم أنجبت 
7 زفت إلى. عنير افني 
صيد من :خير سادات سرق 
ساجد من ساجد أخبرنا 
منذ أهدى آدمٌ غرته 


ثم إبراهيم جد الأنبياء 


: سخ ها : 


من أتي مثلك بابن كالنبي 
غرة تكسف ومض الشُهُب 
قلبة حسناواتها باللهب 
خلته يأتي نتوق الأعرّب 
روا سرع وطا أعييب 
أك: قت من شيبة المطلبي 
والعراء كاين السسه 
ديو الله العليم الموجب 


وأب 


أنتَ 


ع الك عحيي 
ولو اقندت عنان السحب 
ما وفت في شأنهم من أرب 
سيد الدنيا .سني المنصب 
هو عبد الله عالي الب 
فيهم النور بكل الحقب 
عنهم القرآن فوق الريب 
ظهرٌ شيث وإلى نوح الابي 
ثم إسماعيل جد العرب 





لي 


قبسة من نور ربي أشرقت 
بالذبيحين ازدهّت في مكة 
كان إسماعيل فيها أرلاً 
وأتاغنا عناحت عا 
سيد الرسل وحادي جمعهم 
رحمة الله إلي الخلق الذي 
قد نماه ساجد هن ساجد 
أمه أزكى وعاء ضصمه 
كلهم هاد حليف مؤمن 
فارقوا الأوثات والخمرَ ولم 
خيرة من خيرة مسن نخيرة 
والذي يرهم في قوله 
لاز ابي عي مور 
كذّبّ المختار في أقواله 
الثار التي. قد. .برت 
والذي يرووئه منتتكر 
فاحفظوا المختار في عترته 


8 0 


حبهم حب له ترجو به 


رق 
حتسيبية 





وأهلت فى ربيع مخصب 
ثم عبف الك انون لات 
بالوليد الأحمد المنتخب 
صاحب الفرقان خكم الكتب 
ريسه أولآه أسمي أدب 
تحت عين الله في كل أب 
من أب أجداده في النجب 
عارف بالمصطفى المرئقب 
يُعرَُوا بالفحش أو بالكذب 
لم يعش' في شح جمع النششب 
خصها الله بأعلي الرتب 
هو مؤذ للنبي العربي 
ساقط الرأي عديمٌ الأدب 
يشتري بالوحي سوء الشغب 
للذي يقدّح في آل النبي 
وه جلاتها بن الكعب 
وكذا أم وجد وأب 


مي الله حيوم الغضب 
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